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ملخص البحث

هــذ البحــث يلقــي الضــوء علــى مســألة مهمــة مــن مســائل الجــرح والتعديــل، وهــي 
ــواع مــن  ــة أن ــد عالــج البحــث ثلاث ــألة الجــرح المــردود عنــد نقــاد الحديــث، وق مس

ــث: ــاد الحدي ــد نق الجــرح المــردود عن

النــوع الأول: مــا يتعلــق الــرد فيــه بالجــارح مــن حيــث عــدم أهليتــه للنقد، أو تشــدده، 
أو ضعفــه، أو بينــه وبيــن المجــروح حســد أو خلاف.

النــوع الثــاني: مــا يتعلــق بالمجــروح مــن حيــث شــهرته وعدالتــه، وثبــوت رجوعــه 
ــره.  عــن الجــرح، أو يكــون المقصــود غي

النــوع الثالــث: مــا يتعلــق بالجــرح مــن حيــث كونــه غيــر جــرح أصــاً، أو عــدم ثبوتــه، 
ــه مبهماً.  أو كون

واشتملت الخاتمة على نتائج البحث وثمراته،،،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 4 -

الجرح المردود عند نقاد الحديث

Research Summary

This research sheds light on the important issue of the criticism 

in Hadeeth and the amendment issues. It is the issue of the rejected 

criticism by Hadeeth critics. The research has focused on three types 

of the rejected criticism by Hadeeth critics:

Type I: when the criticism is related to the criticized person in 

terms of eligibility for criticism، or his rigor، weakness، or an envy 

or problems between him and the criticized and so on.

Type II: when the criticism is related to the criticized person 

in terms of fame and fairness، and evidence of his return from the 

criticism or when the intended is another person.

Type III: when the criticism is considered to be not a criticism in 

the first place، or not to be proven، or being vague.

The conclusion included the research results and its usefulness ،،،
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¢
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد:

فقــد حفــظ الله تعالــى كتابــه وســنة نبيــه صلــى الله عليه وســلم مــن التحريــف والتبديل 
والزيــادة والنقصــان، قــال تعالــى: ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں  الحجر: ٩

وحفــظ الله تعالــى للســنة مــن طــرق كثيــرة، منهــا تهيئــة أولئــك الرجــال الذيــن أفنــوا 
أعمارهــم في خدمــة الحديــث النبــوي وتميــز صحيحــه مــن ســقيمه، وقــد وضعــوا لهــذا 
ــك  ــن تل ــرص وكاذب، وم ــح كل متخ ــن تفض ــند والمت ــط للس ــد وضواب ــرض قواع الغ
ــال،  ــه رج ــتهر في ــذي اش ــل، ال ــرح والتعدي ــم الج ــنة عل ــا الس ــت به ــي خدم ــوم الت العل
وصنفــت فيــه كتــب، ووضعــت لــه قواعــد وأســس يضــرب بهــا المثــل في الدقــة والتثبــت، 

ومــن هــذا المنطلــق رغبــت المشــاركة ببحــث في هــذا البــاب أســميته:

الجرح المردود عند نقاد الحديث

ويهدف البحث لتحقيق التالي :

-حصر أهم موانع رد الجرح والتعديل.

-بيان علة الرد في كل مانع من ذلك.

-إظهــار هــذه الموانــع ليســتفيد منهــا المســلمون بصفــة عامــة وطلبــة العلــم بصفــة 
خاصــة في تعاملاتهــم.
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مشكلة البحث: 

تــرز مشــكلة البحــث في أن هــذه الموانــع منثــورة في كتــب الرجــال والمصطلــح 
وبعــض المصنفــات في الجــرح والتعديــل، ولــم أجــد مــن جمعهــا مــن الســابقين في 

ــك. ــة لذل ــع الحاج ــاص م ــف خ مؤل

الدراسات السابقة: 

بعد البحث في مظان هذا الموضوع لم أجد إلا دراستين:

ــن،  ــد المحدثي ــروح عن ــارح والمج ــى الج ــود إل ــي تع ــرح الت ــول الج ــع قب 1- �موان
ــكات. ــد الوري ــم أحم ــد الكري ــة، وعب ــند العكايل ــلطان س ــن س للدكتوري

وهــذه الدراســة رغــم نفاســتها إلا أنهــا لــم تتعــرض للجــرح المــردود لعلــة في الجــرح 
نفســه، والأولــى جمــع كل مــا يتعلــق بالجــرح المــردود في ســياق واحــد.

 îالســاري ìهــدي  في:  حجــر  ابــن  الحافــظ  تطبيقــات  في  المــردود  2-الجــرح 
للدكتــور عبــد المحســن بــن عبــد الله التخيفــي.

وهذه الدراسة خاصة بالحافظ ابن حجر في هدي الساري فقط.
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خطة البحث:

المقدمة وفيها أهداف البحث، ومشكلته، والدراسات السابقة.

الفصل الأول: رد الجرح لأسباب تتعلق بالجارح وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عدم استكمال شروط الجارح والمعدل.

المبحث الثاني: تشدد الجارح أو تعنته.

المبحث الثالث: رد الجرح بسبب أمور بين الجارح والمجروح.

الفصل الثاني: رد الجرح لأسباب تتعلق بالمجروح وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أن يكون المجروح ممن استفاضت شهرته وعدالته.

المبحث الثاني: ثبوت رجوع المجروح عن الأمر الذي جرح بسببه.

المبحث الثالث: أن يهم الجارح ويكون المقصود راو آخر غير المجروح.

الفصل الثالث: رد الجرح لأسباب تتعلق بالجرح نفسه وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ألا يكون الجرح جرحا عند التحقيق.

المبحث الثاني: عدم ثبوت الجرح عن قائله، أو عدم قيام دليل على صحته.

المبحث الثالث: كون الجرح مبهماً مقابل التعديل.

الخاتمة و فيها ثمرات البحث و توصياته.

المصادر والمراجع

هذا وسيكون منهجي في هذا البحث -بعون الله- وفق التالي:
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- تأصيــل مســائل الجــرح المــردود بمــا ورد عــن أئمــة الشــأن في ذلــك، واســتنباط 
الفقــه منهــا. 

-عزو الأحاديث، والآثار إلى مظانها متبعا المنهج العلمي التخصصي في ذلك. 

ولا أدعــي أني أوفيــت الموضــوع حقــه بــل مــا ذكرتــه مجــرد إشــارات تفتــح الطريــق 
ــي أني  ــفع ل ــا يش ــر أن م ــر، غي ــز والتقصي ــر بالعج ــوع، وأق ــتوفي الموض ــن أراد أن يس لم
بذلــت جهــدي، فــإن أحســنت فمــن توفيــق الله وإن أســأت فمــن نفســي والشــيطان، والله 
ورســوله منــه بريئــان، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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 الفصل الأول

رد الجرح لأسباب تتعلق بالجارح:

المبحث الأول: عدم استكمال شروط الجارح والمعدل.

ــى  ــإذا انتف ــل ف ــرح والتعدي ــدى للج ــن يتص ــروطاً لم ــاد ش ــون النق ــرط المحدث اش
أحدهــا رد الجــرح، ومنهــا أنــه يشــرط في الجــارح والمعــدل الْعلــم، وَالتَّقــوى، والــورع، 
والصــدق، ومعرفــة أســباب الْجــرْح والتعديــل، وَمــن لَيْــسَ كَذَلـِـك لََا يقبــل منِْــهُ الْجــرْح 

ــة. وَلََا التَّزْكيَِ

قــال اللكنــوي رحمــه الله في الرفــع والتكميــل: »يجــب عليــك ألا تبــادر إلــى الحكــم 
بجــرح الــراوي بوجــود حكمــه مــن بعــض أهــل الجــرح والتعديــل، بــل يلــزم عليــك أن 
تنقــح الأمــر فيــه، فــإن الأمــر ذو خطــر وتهويــل، ولا يحــل لــك أن تأخــذ بقــول كل جــارح 
في أي راو كان فكثيــراً مــا يوجــد أمــر يكــون مانعــا مــن قبــول جرحــه، ولــه صــور كثيــرة لا 

تخفــى علــى مهــرة كتــب الشــريعة«)1(

ــل لََا  ــرْح وَالتَّعْدِي ــبابهما أَي الْج ــا بأس ــون عَالم ــن لََا يك ــبْكيِّ: » م ــاج السُّ ــالَ التَّ وقَ
ــد« )2( ــاق وَلََا بتقيي ــهُ لََا بإط ــونَ منِْ يقبلُ

ــهُ جــرح وَلََا  وَقَــالَ الْبَــدْر بــن جمَاعــة: » مــن لََا يكــون عَالمــا بالأســباب لََا يقبــل منِْ
تَعْدِيــل لََا بالإطــاق وَلََا بالتقييــد« )3(

))) الرفــع والتكميــل) 68( لمحمــد عبــد الحــي بــن محمــد عبــد الحليــم الأنصــاري اللكنــوي الهنــدي، أبــو الحســنات ،المتــوفى: 1304هـــ 
تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة الناشــر: مكتــب المطبوعــات الإســامية - حلــب الطبعــة: الثالثــة، 1407هـــ 

))) (المصدر السابق)68(
))) المصدر السابق)68(
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ــارِف  ــر عَ ــن غي ــرْح م ــدر الْج ــه: » إن ص ــرح نخبت ــي ش ــر فِ ــن حج ــظ ابْ ــالَ الْحَافِ وَقَ
ــر  ــارِف بأســبابها لََا مــن غي ــة مــن عَ ــل التَّزْكيَِ ــالَ أيضــا: »تقب ــهِ«، وَقَ ــر بِ ــم يعْتَ بأســبابه ل

ــظ« )1( ــدل متيق ــن ع ــرْح إلا م ــل الْج ــي أن لََا يقب ــارِف وَيَنبَْغِ عَ

جَ لــه الشــيخان أو  ــنْ خَــرَّ يقــول أئمــة الجــرح والتعديــل في كتبهــم عــن رَاوٍ - ممَِّ
، أَوْ مُرْجِــئٌ، ثــم يــأتي مــن يريــد أن ينقــض  ، أَوْ قَــدَرِيٌّ ، أَوْ خَارِجِــيٌّ أحدهمــا -: إنَِّــهُ شِــيعِيٌّ
ــه في  ــعَ إلي ــم يضــرب في هــذا الفــن بســهم، ولا يمكــن أن يُرْجَ هــذا بالاحتمــال، وهــو ل
ــاب،  ــى أئمــة الفــن في هــذا الب رأي ولا علــم، كيــف لا وقــد اجتمعــوا علــى الرجــوع إل
ــه أمــر لــم يبــق فيــه مجــال ولا نظــر ولا احتمــال، وهــذا مــن البديهيــات الغنيــة عــن  لأن

ــان)2(. ــةِ والبره الحُجَّ

ومن ذلك كون الجارح مجروحاً في نفسه:

ــه  ــود حكم اوِي بوُِجُ ــرَّ ــرح ال ــم بجِ ــى الحك ــادر إل ــم ألا يب ــب العل ــى طال ــب عَلَ يج
ــهِ فــإن الأمــر ذُو  ــه أن ينقــح الأمــر فيِ ــزم عَلَيْ ــل يلْ مــن بعــض أهــل الْجــرْح وَالتَّعْدِيــل، ب
خطــر وتهويــل وَلََا يحــل لَــك أن تأخــذ بقــول كل جــارح فـِـي أَي راو كَانَ وإن كَانَ ذَلـِـك 
الْجَــارِح مــن الأئمــة أوْ مــن مشــهوري عُلَمَــاء الأمــة، فكثيــراً مَــا يُوجــد أمْــر يكــون مَانعِــا 
ــرَة لََا تخفــى علــى مهــرَة  ــذٍ يحكــم بــرد جرحــه وَلــه صــور كَثيِ ــول جرحــه وَحِينئَِ مــن قبُ

ــرِيعَة. كتــب الشَّ

))) نخبة الفكر )134(لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 852هـ(

تحقيق عصام الصبابطي - عماد السيد، الناشر: دار الحديث - القاهرة ،الطبعة: الخامسة، 1418 هـ - 1997 
))) (الجرح والتعديل )29( لمحمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى: 1332هـ(

الناشر: مؤسسة الرسالة )1399 هـ - 1979 م(
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- فَمِنهَْــا أن يكــون الْجَــارِح فـِـي نَفســه مجروحــا فَحِينئَـِـذٍ لََا يُبَــادر إلــى قبُــول جرحــه 
وَكَــذَا تعديلــه مَــا لــم يُوَافقــهُ غَيــره)1(.

-قال الحافظ ابن حبان: »من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح« )2( .

ومن الأمثلة على أولئك:

َـن  ل�ِِـي الْْحََا�فِـظ حــدث ع� سََُحُــيْْن أََ�بُـو الْْفََت�ْـح اب�ْـن يزِِيــد الأزدي الْْموصِ َـد بــن الْْ حََُمُ�م -1
ِـي  ــر ف� ــاب كََبِيِ ــه كت ــف وََل ــع وصن ــا، وََجم ــدي وطبقتهم ِـي، والباغن ــى الْْموصِِل� ــي يعل أب
َـة ضعفه  الْْجــرْْح والضعفــاء، عََلََي�هِِْ مؤاخــذات حــدث عََنــهُُ أََب�ُـو إســحاق الْْبََرْْمََكِـِـي وََجََمََاع�
ُـو النجيــب عبــد الغفــار الأرمــوي: رأيــت أهــل الْْموصــل يوهنــون أبــا  َـالََ أََب� البرقــاني وََق�
ــر، وََكََانََ حََافِظًًِــا ألــف ف�ِـي  َـالََ الْْخََطِيِــب: ف�ِـي حََدِِيثــه مََنَاَكِيِ ْـح وََالَا يعدونــه شََــيْْئا، وََق� الْْفََت�

عَْْ وََســبعين وثلاثمائــة انْْتهــى)3(. َـاتََ ســنة ارْْب� ُـوم الحََدِِيــث، م� عُُل�

ــة أحْمَــد بــن شــبيب - الحبطــي  ــي تَرْجَمَ ــي تَهْذِيــب التَّهْذِيــب فِ ــن حجــر فِ ــالَ ابْ وَقَ
الْبَصْــرِيّ بَعْدَمَــا نقــل عَــن الازدي فيِــهِ: ) غيــر مرضِــي، قلــت: لــم يلْتَفــت أحْــدُ إلــى هَــذَا 

القَــوْل بــل الأزدي غيــر مرضِــي()4( .

))) الرفع والتكميل، للكنوي )273(
ــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )المتــوفى:  ــدَ، التميمــي، أب ــن مَعْب ــان بــن معــاذ ب ــان بــن أحمــد بــن حب ))) الثقــات )5/230( لمحمــد بــن حب
ــرة  ــر دائ ــان مدي ــد خ ــد المعي ــد عب ــور محم ــة: الدكت ــت مراقب ــة، تح ــة الهندي ــة العالي ــارف للحكوم ــة: وزارة المع ــع بإعان 354هـ(،طب

‍ــ = 1973 ــى، 1393 ه ــة: الأول ــد ،الطبع ــن الهن ــاد الدك ــدر آب ــة بحي ــارف العثماني ــرة المع ــر: دائ ــة ،الناش ــارف العثماني المع
))) تاريــخ بغــداد )2/244( لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيب البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ( الناشــر: دار 

الكتــب العلميــة - بيــروت، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، الطبعــة: الأولــى، 1417 هـــ وانظر الرفــع والتكميــل )273(.
))) (تهذيــب التهذيــب )1/36( لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ( الناشــر: 

مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد ،الطبعــة: الطبعــة الأولــى، 1326هـــ.
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َـا  ِـي تََرْْجََمََــة أبــان بــن إســحاق الْْمدن�ِـي بعــد م� ِـي مِيِزََانــه ف� يِّّ - ف� هَََذَّب� ونحــوه قــول ال
هَُُ أحمــد، والعجلــي،  ق�َثَّ ْـرك ،فقــد وََ رُُْوك ،قلــت: الَا يت� ْـح الأزدي: مََت� نقــل عََــن أبــي الْْفََت�
ــى،  ــع فأوع ــن جم ِـي الْْمََجْْرُُوحي ــر ف� ــف كََبِيِ ــه مُُصََن ــرْْح وََل ِـي الْْج ــرف ف� ــح يس ُـو الفت وََأََب�

ــه )1( . ــوََ مُُتََكََلــم فِيِ ُـم فيهــم وََهُُ ــهِِ لــم يسْْــبقهُُ أحْْــدُُ إلــى - الكَََتَّل� وجــرح خلقــا بِنَِفَسِِ

ــو  ــد ، وأب ــه أحم ــة، وثق ــو ثق ــى: وه ــن يحي ــري ب ــة الس ــا في ترجم ــزان أيض وفي المي
حاتــم، وأبــو زرعــة وجمــع، قــال الذهبــي: قــال أبــو الفتــح الأزدي: حديثــه منكــر، فــآذى 
أبــو الفتــح نفســه، وقــد وقــف أبــو عمــر ابــن عبــد الــر علــى قولــه فغضــب، وكتــب بإزائه: 

الســري بــن يحيــى أوثــق مــن مؤلــف الكتــاب مائــة مــرة، يعنــي الأزدي)2( .

وذلــك  أن الناقــد يســعى إلــى إثبــات عدالــة الــراوي وضبطــه، فــإن كان فاقــداً للعدالــة 
ــه فكمــا مــر في  ــره، فأمــا عدالت أو الضبــط في نفســه فكيــف يقــدر علــى الحكــم علــى غي
بيــان الصفــة الأولــى، وأمــا الضبــط فمــن كان كثيــر الخطــأ في نقلــه وعلمــه، أو ضعيفــا، 
أو متهمــا بكــذب، فهــذا قــد ســقط بســقوط درايتــه بحديــث نفســه، فكيــف يــدري 

حديــث غيــره فيتمكــن علــى وفــق درايتــه مــن نقــده؟!)3(.

2-عبــد الغفــار بــن القاســم أبو مريــم  الأنصــاري، أحد من ذكــروا بمعرفــة الحديث، 
قــال أبــو داود السجســتاني: قلــت لأحمــد )يعنــي ابــن حنبــل(: عميــر بــن ســعيد؟ قــال: 

))) (ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال )2/118( لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قََايْْمــاز الذهبــي )المتــوفى: 
748هـــ( ،تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي ،الناشــر: دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بيــروت - لبنــان - الطبعــة: الأولــى، 1382 هـــ - 

ــب التهذيــب )1/36( 1963 م وانظــر: تهذي
)))  )ميزان الاعتدال )2/118( وانظر تهذيب التهذيب )3 /461(.

))) (تحريــر علــوم الحديــث )1/211( لعبــد الله بــن يوســف الجديــع ،الناشــر: مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت - لبنــان 
،الطبعــة: الأولــى، 1424 هـ - 2003 م.
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» لا أعلــم بــه بــأساً »، قلــت لــه: فــإن أبــا مريــم قــال: تســلني عــن عميــر الكــذاب؟ قــال: 
وكان عالــماً بالمشــايخ، فقــال أحمــد: » حتــى يكــون أبــو مريــم ثقــة » ؟)1(.

والمعنى: إنما يعتد بكلامه لو كان ثقة، أما وهو رجل مجروح ساقط، فلا.

3-عبد الرحمن بن يوسف بن خراش البغدادي

رد النقاد طعونه في الرواة معللين ذلك أنه مطعون فيه بالبدعة والرفض.

ــدِ بــنِ سَــعِيْدٍ: سَــمِعْتُ ابْــنَ  قَــالَ ابْــنُ عَــدِيٍّ فـِـي )الكَامـِـلِ(: سَــمِعْتُ أَحْمَــدَ بــنَ مُحَمَّ
ــذَا  : وَهَ ــدِيٍّ ــنُ عَ ــالَ ابْ ــداً، فَقَ ــرَاتِ يَكْــذبُ مُتَعَمِّ ــنَ الفُ ــدَ ب ــاللهِ إنَِّ أَحْمَ ــفُ بِ ــرَاشٍ يَحْلِ خِ

ــةً مُنكْــرَةً)2(. ــهُ رِوَايَ ــمُ لَ تحَامُــلٌ، وَلَا أَعْلَ

افضِِيُّ فيِ قَوْلهِِ ؟!)3(. قُ ابْنَ خِرَاشٍ ذَاكَ الرَّ ذِي يُصَدِّ قُال الذهبي: مَنِ الَّ

وممن تكلم فيه ابن خراش ورد الأئمة قوله:

-أحمــد بــن عبــدة الضبــي البصــري، عــن حمــاد بــن زيــد والطبقــة، وثقــه أبــو حاتــم 
والنســائي، وقــال ابــن خــراش: تكلــم النــاس فيــه.

))) ســؤالات أبــي عبيــد الآجــري أبــا داود السجســتاني في الجــرح والتعديــل )342( لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير 
جِِِسِّسْْــتاني )المتــوفى: 275هـ(تحقيــق محمــد علــي قاســم العمــري بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي ال

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ،الطبعة :الأولى، 1403هـ/1983م
))) الكامل في ضعفاء الرجال)1/ 312( لأبي أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى: 365هـ(

ــة -  ــب العلمي ــو ســنة ،الناشــر: الكت ــاح أب ــد الفت ــه: عب ــي محمــد معــوض ،شــارك في تحقيق ــد الموجود-عل ــق: عــادل أحمــد عب تحقي
ــى، 1418هـــ1997 ــة: الأول ــان ،الطبع بيروت-لبن

ــوفى :  ــي )المت ــاز الذهب ــن قََايْْم ــان ب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــبلاء )12/487( لش ــير أعلام الن ــر س  وانظ
748هـ(تحقيــق مجموعــة مــن المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط ،الناشــر : مؤسســة الرســالة ،الطبعــة : الثالثــة ، 1405 

هـــ / 1985م
))) المصدر السابق، الذهبي )12/487(
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قال الذهبي: فلم يصدق ابن خراش في قوله هذا، فالرجل حجة)1(.

-عمرو بن سليم الزرقي، نقل الحافظ ابن حجر أن ابن خراش ضعفه.

قال الحافظ: »ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه«)2(.

ــر مَخْــذُول،  ــذَا مُعَثَّ ــه: هَ وكان الإمــام الذهبــي ســيء الــرأي في ابــن خــراش قــال عن
ــقَاء)3(. ــنَ الشَّ ــاللهِ مِ ــوذ بِ ــالًا، وَســعيه ضــالًَا نَعُ كَانَ علمــه وَبَ

وقــال عنــه أيضــا: هــذا والله الشــيخ المعثــر الذي ضل ســعيه، فإنــه كان حافــظ زمانه، 
ولــه الرحلــة الواســعة، والاطــاع الكثيــر و الاحاطــة، وبعــد هــذا فمــا انتفــع بعلمــه، فــا 

عتــب على حميــر الرافضــة)4(.

4- عبد الباقي بن قانع البغدادي

: كََانََ  ارََقُُطْْن�ُيُِّ َـالََ الَدَّ ّـون يوِثِّقونــه، وََهُُــوََ عِِن�دِِْي ضََعِِي�ْـف، وََق� قــالََ البََرْْقََان�يِّّ: البََغْْدََادِِي�
الٍٍ ســنَةَََ إِحِْْــدََى وََخََمْْسِِــيْْنََ  يََِ ف�ِـي شََــَوَّ َـالََ الخََطِي�بُُْ: تُُوُُف� ظَُُ، وََلََكِن�هَُُ يُُخْْطِـِـئ وََيُُصــرّّ، ق� يََحْْف�

ةٍٍَ)5(. وََثََلاَثَِِ مائ�

ــف  ــه ضعي ــك بأن ــاً ذل ــماعيل معل ــن إس ــر ب ــه في مبش ــر طعون ــن حج ــظ اب رد الحاف
ــهُ)6(. ــف منِْ ــوَ أَضْعَ ــع وَهُ ــن قَانِ ــه اب ــمَاعِيل ضعف ــن إسِْ ــر ب ــال: مُبش ــد فق ــس بمعتم ولي

))) ميزان الاعتدال، الذهبي ) 1/118(
))) هــدي الســاري ) 1/431( مقدمــة فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري لأحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي 
ــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف  ــه وأبواب ،الناشــر: دار المعرفــة - بيــروت، 1379،رقــم كتب

علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب ،عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز.
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي )133/510(

))) ميزان الاعتدال، الذهبي )2/600(
))) سير أعلام النبلاْءْ، الذهبي )15/527(

))) هدي الساري، ابن حجر )/463(
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وقــال في موضــع آخــر: قَــالَ ابــن قَانِــع فِــي الوفيــات إنــه ضَعِيــف، وابــن قَانِــع لَيْــسَ 
بمعتمــد)1(.

5-أبو قتادة عبد الله بن واقد الليثي

ذَََا  دَُُ، وََك� اهُُ أََحْْم� َوََّ مُْْ، وََق� ب�َذَّهَُُ بََعْْضُُه� ةَِِ وََكََ ئَِم� قــال ابــن مفلــح: ضََعِِيــفٌٌ مََت�رُُْوكٌٌ عِِن�دََْ ا�لْأَ
نِِْ،  ــرٍٍ وََمِاِئََتََي� ــنَةَََ عََشْْ َـاتََ سََ ــةَِِتَّ، وََم� بُِِ الِسِّ ِـي الْْكُُت� هَُُ ف� ةَََ ل� ةٍٍَ، وََالَا رِِوََاي� ِـي رِِوََاي� ــنٍٍ ف� نُُْ مََعِِي اب�
ــافٍٍ  رِِْ إنْْصََ ــمَََيَّا بِغََِي� ــلِِ الَا سِِ ــرْْحِِ وََالعَْْتَّدِِي ِـي الْْجََ مَََ ف� هَُُ أََنْْ يََتََكََل� ــُلُّ ل� هُُُ الَا يََحِِ ــذِِهِِ حََال� ــنْْ هََ فََمََ
دَِِ ب�نِِْ  رٍٍَ عََب�دُُْ اللَّهِِ ب�نُُْ مُُحََم� وََُ أََب�ُـو جََعْْف� ُـوا عََلََي�هِِْ، وََه� فَََتَّق� ةَُُ وََأََثْْن�وَْْا عََلََي�هِِْ وََا ئَِم� هَُُ ا�لْأَ نَْْ عََم�َظَّ فِيِم�
ثِالَايِــنََ  َـا سََــنَةَََ بِضِْْــعٍٍ وََثََ ي�ِفِّ ةٌٌَ، وََتُُوُُ ْـصٍٍ وكلاهمــا ثِق� نُُْ حََف� ان�ُيُِّ وََسََــعِِيدُُ ب� لٍٍْ الفََُنُّيْْل�ُيُِّ الْْحَََرَّ نُُفََي�

ــتْْر)2َ(َ. وََْ وََالَسَّ َـادََةََ وََانْْضََــَرَّ هُُــوََ، فََنَسَْْــأََلُُ الَلَّهَ الْْعََف� مُُالَا أََب�ِـي قََت� هَُُرَّمََــا كََ مَْْ يََضُُ نِِْ فََل� وََمِاِئََتََي�

ومــن طريــف هــذا البــاب مــا أخرجــه الخطيــب البغــدادي في الكفايــة بإســناده إلــى 
أحمــد بــن علــي الأبــار قــال: »رأيــت بالأهــواز رجلاًً خــف شــاربه، وأظنــه اشترى 
ــا، فذكــروا أصحــاب الحديــث فقــال: ليســوا بشــيء، وليــس يســوون  ــأ للفتي ــباً وتعب كت
شــيئاً، فقلــت لــه: أنــت لا تحســن تصلــي، قــال: أنــا؟ قلــت: نعــم، قلــت: أيــش تحفــظ 
عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذا افتتحــت للــصلاة ورفعــت يديــك؟ فســكت 
ــك  ــت يدي ــلم إذا وضع ــه وس ــى الله علي ــول الله  صل ــن رس ــظ ع ــش تحف ــت: و أي ، فقل
علــى ركبتيــك؟ فســكت، فقلــت: أيــش تحفــظ عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
إذا ســجدت، فســكت، فقلــت: مالــك لا تتكلــم، ألــم أقــل إنــك لا تحســن تصلــي، أنــت 

))) المصدر السابق، ابن حجر )1/443(
))) الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة)144-2/143( لمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن المقدســي 

الرامينــى ثــم الصالحــي الحنبلــي )المتــوفى: 763ــــ( ،الناـشـر: عاـلـم الكـتـب.  
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إنمــا قيــل لــك تصلــي الغــداة ركعتيــن، والظهــر أربــعاً فالــزم ذا خيــر لــك مــن أن تذكــر 
ــيئاً«)1(. ــيءٍٍ ولا تحســن ش ــت بش ــث، فلس ــاب الحدي أصح

ــدع، لََا  ــي المبت ــدع فِ ــدح المبت ــة ق ــت اللطيف ــاب وهــو مــن النك ــذا الب ويدخــل في ه
ــى  ــه عل ــي قدح ــاني فِ ــى الْجوزجَ د عل ــرَّ ــي ال ــظ فِ ــالَ الْحَافِ ــا قَ ــم كَمَ ــى أصله ــل عل يقب
ــد  ــاث وَق ــون الأبح ــن غُضُ ــذ م ــة تُؤْخَ ــدَة جليل ــذِه فَائِ ــيع: وَهَ ــان بالتش ــن أب ــمَاعِيل ب إسِْ
ــا الأصوليــون حَيْــثُ قَالُــوا: لََا يقبــان أَي الْجــرْح وَالتَّعْدِيــل إلَِّاَّ مــن عــدل)2(. صــرح بهَ

المبحث الثاني: تشدد الجارح أو تعنته:

مــن موانــع قبــول الجــرح التــي ذكرهــا النقــاد ونصــوا عليهــا أن يكــون الجــارح 
متشــدداًً متعنــتاً، فــإن هنــاك جمعــا مــن أئمــة الجــرح والتعديــل لهــم تشــدد في هــذا البــاب 
يجرحــون الــراوي بأدنــى جــرح، فمثــل هــذا الجــارح توثيقــه معــتبر، وجرحــه لا يعتبر إلا 
إذا وافقــه غيــره ممــن ينصــف ويعــتبر، فمنهــم أبــو حاتــم، والنســائي، وابــن معيــن، وابــن 
القطــان، ويحيــى القطــان، وابــن حبــان، وغيرهــم فإنهــم معروفــون بالإســراف في الجــرح 

والتعنــت فيــه، فليثبــت العاقــل في الــرواة الذيــن تفــردوا بجرحهــم وليتفكــر فيــه«)3(.

فأما ابن حبان فقد وصفه بالتعنت والتشدد الإمام الذهبي:

ــد  ــاري، بع ــيخ البخ ــارم ش ــي ع ــل السدوس ــن الفض ــد ب ــة محم ــال في ترجم ــد ق فق
ــظ  ــول حاف ــذا ق ــي- »فه ــل الذهب ــت: -القائ ــي، قل ــن الدارقطن ــقلاًً ع ــه ن ــر توثيق أن ذك

)))   )الكفايــة في علــم الروايــة )5-4(،لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ( 
تحقـيـق أـبـو عـبـد الله الـسـورقي ، إبراهـيـم حـمـدي الـمـدني ،الناـشـر: المكتـبـة العلمـيـة - المديـنـة المـنـورة ، الحطـيـب البـغـدادي

))) ثمــرات النظــر في علــم الأثر)117(لمحمــد بــن إســماعيل بــن صلاح بــن محمــد الحســني، الكــحلاني ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، عــز 
الديــن، المعــروف كأسلافــه بالأميــر )المتــوفى: 1182ــــ( ،تحقـيـق راـئـد ـبـن صبري ـبـن أـبـي علـفـة .

))) الرفع والتكميل، اللكنوي  )275(
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ــان  ــن حب ــول اب ــن ق ــول م ــذا الق ــن ه ــه، فأي ــائي مثل ــد النس ــأت بع ــم ي ــذي ل ــر ال العص
الخســاف المتهــور في عــارم، فقــال: »اختلــط في آخــر عمــره وتغيــر حتــى كان لا يــدري 
ــا  ــه فيم ــن حديث ــب ع ــب التنك ــرة، فيج ــر الكثي ــه المناكي ــع في حديث ــه، فوق ــدث ب ــا يح م
رواه المتأخــرون، فــإذا لــم يعــرف هــذا مــن هــذا تــرك الــكل ولا يحتــج بشــيء منهــا؟! » 
قلــت: »ولــم يقــدر ابــن حبــان أن يســوق لــه حديثــا منكــرا فأيــن مــا زعــم«)1( انتهــى كلام 

ــي. الذهب

وقــال في ترجمــة  الســويد بــن عمــرو الكلبــي، أبــو الوليــد: كــوفي، وثقــه ابــن معيــن، 
ــى  ــع عل ــانيد، ويض ــب الأس ــال: كان يقل ــرأ فق ــرف واج ــان فأس ــن حب ــا اب ــره، وأم وغي

ــة)2(. ــون الواهي ــاح المت ــانيد الصح الأس

وأما يحي بن سعيد القطان فقد نعته بذلك:

ــان متعنــت  الذهبــي  فـِـي تَرْجَمَــة سُــفْيَان بــن عيينــة حيــث قــال: يحيــى بــن ســعيد الْقطَّ
جَــال)3(. جــدا فـِـي الرِّ

ــعَ  ــان مَ ــى الْقطَّ ــدث يحي ــيّ: ح ــلَيْمَان الْمَكِّ ــن سُ ــيف بْ ــة س ــي تَرْجَمَ ــا فِ ــالَ أيض وَقَ
ــى )4(. ــيف انْته ــن س ــه عَ تعنت

ووصفــه بالتعنــت أيــضاً الحافــظ ابــن حجــر فقــد قــال في ترجمــة عُُثْْمََــان بــن عمــر 
ِـي،  ــن، وََالْْعجل� ــن معِِي ــد، واب هَُُ أََحْْم ق�َثَّ َـات وََ ثَْْب� ــد ا�لْأَ ــرِِيّّ: أح ْـدي الْْبََصْْ َـارس الْْعََب� ــن ف� ب
ِـم: كََانََ يحيــى بــن ســعيد الَا يرضــاه، قلــت: قــد  ُـو حََات� َـالََ أََب� وابــن ســعد، وََآخََــرُُونََ، وََق�

))) ميزان الاعتدال، الذهبي )4/8(
))) ميزان الاعتدال، الذهبي )2/253(
))) ميزان الاعتدال، الذهبي )2/171(
))) ميزان الاعتدال، الذهبي )2/255(
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َـن عََلــيّّ بــن الْْمََدِِين�يِّّ أََن يحيــى بــن ســعيد احْْتــج ب�هِِِ، وََيحيــى بــن ســعيد  نقــل البُُخََــارِِيّّ ع�
هِِِ الْْجََمََاعََــة )1(. جََِرِّــال الَا سِِــيمََا مــن كََانََ مــن أقرانــه وََقــد احْْتــج ب� ِـي ال شََــدِِيد التعنــت ف�

ــد  وأمــا أبــو حاتــم فقــد نعتــه بذلــك الحافــظ ابــن حجــر حيــث قــال في ترجمــة مُحَمَّ
حْمَــن  بــن أبــي عــدي الْبَصْــرِيّ مــن شُــيُوخ أَحْمــد: قَــالَ عَمْــرو بــن عَلــيّ أحســن عبــد الرَّ
بــن مهْــدي الثَّنَــاء عَلَيْــهِ، وَقَــالَ أَبُــو حَاتِــم، وَالنَّسَــائيِّ، وابــن ســعد: ثقَِــة، وَفِــي الْمِيــزَان: 
أَن أَبَــا حَاتِــم قَــالَ: لََا يحْتَــج بِــهِ فينتظــر فِــي ذَلـِـك، وَأَبُــو حَاتِــم عِنْــده عنــت وَقــد احْتــج 

بِــهِ الْجَمَاعَــة)2(.

والنسائي نعته بذلك الذهبي، وابن حجر:

ــة،  ــنن الأربع ــارث في الس ــث الح ــور: حدي ــارث الأع ــة الح ــي في ترجم ــال الذهب ق
ــره )3(. ــوى أم ــه وق ــج ب ــد احت ــال، فق ــه في الرج ــع تعنت ــائي م والنس

وقــال الحافــظ ابــن حجــر في ترجمــةَ حْمــد بــن عِيسَــى التســرِي الْمصْــرِيّ: عَــابَ أَبُو 
زرْعَــة علــى مُســلم تَخْرِيــج حَدِيثــه وَلــم يبيــن سَــبَب ذَلـِـك، وَقــد احْتــج بِــهِ النَّسَــائيِّ مَــعَ 
ــة توجــب تــرك الِِاحْتجَِــاج بحَديثه)4(. تعنتــه، وَقَــالَ الْخَطيِــب: لــم أر لمــن تكلــم فيِــهِ حجَّ

وابــن معيــن وصفــه بالتعنــت شــيخ الإسلام ابــن تيميــة فقــال في معــرض حديثــه عــن 
عمــر بــن ســلمة:

))) هدي الساري، ابن حجر )1/242(
))) هدي الساري، ابن حجر )1/441( 
))) ميزان الاعتدال، الذهبي )1/437( 
))) هدي الساري، ابن حجر )1/387(
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َـالََ  أَْْسٌٌ، وََكََذََل�كََِ ق� هِِِ ب� سََْ ب� دِِْ اللَّهِِ العجلــي: لََي� نُُْ عََب� ــهِِ أََحْْمََــد ب� َـالََ فِيِ دَْْ ق� َـا عُُمََــرُُ فََق� أََم�
بَِِ الن�َـاسِِ تََزْْكِي�ةًًَ)1(. يََحْْي�َـى ب�نُُْ مََعِِيــنٍٍ: لََي�سََْ ب�هِِِ ب�أَْْسٌٌ، وََاب�نُُْ مََعِِيــنٍٍ وََأََب�ُـو حََات�مٍٍِ م�نِْْ أََصْْع�

وأما أبو الحسن ابن القطان فقد نعته بذلك الذهبي في أكثر من موضع:

وَقَــالَ فـِـي تذكــرة الْحَفــاظ فـِـي تَرْجَمَــة ابْــن الْقطَّــان: طالعــت كتَِابــه الْمُسَــمّى بالوهــم 
ة  ــوَّ ــرَى لعبــد الْحــق، يــدل علــى حفظــه وَقُ ــذِي وَضعــه علــى الأحــكام الْكُبْ والإيهــام الَّ
جَــال فَمَــا أنصــف، بحَِيْــثُ أنــه أخــذ يليــن هِشَــام بْــن  فهمــه لكنــه تعنــت فِــي أحــوال الرِّ

عُــرْوَة وَنَحْــوه انْتهــى)2(.

رُْْوََة: حجــة إمــام، لكــن في الــكبر  َـة هِِشََــام بــن ع� هَََذَّب�يِّّ ف�ِـي مِيِزََانــه ف�ِـي تََرْْجََم� َـالََ ال وََق�
تناقــص حفظــه، ولــم يختلــط أبــداًً، ولا عبرة بمــا قالــه أبــو الحســن بــن القطــان مــن أنــه 
ــه  ــق حفظ ــم يب ــيلا ول ــر قل ــل تغي ــم الرج ــرا، نع ــا، وتغي ــح اختلط ــي صال ــن أب ــهيل ب وس
كهــو في حــال الشــبيبة، فنســى بعــض محفوظــه أو وهــم، فــكان مــاذا! أهــو معصــوم مــن 

النســيان! )3(.

ــون  ِـي غُُضُُ ــم ف� ــن الْْعل ــرََة م ــة كََثِيِ ــدث بجمل ــره ح ــر عم ِـي آخ ــرََاق ف� ــدم الْْع ــا ق وََلم
ذَََا يََقــع لمََال�ِـك، ولشــعبة، ولوكيــع، ولكبــار  ذََل�ِـك يســير أحاديــث لــم يجودهــا، وََمثــل ه�
وََُ  ــن، فََه� ــات بالضعفــاء والمخلطي ــط وذر خلــط الأئمــة الأثب ْـك الْْخب َـات، فــدع عََن� الق�ِثِّ

ــان انْْتهــى)4(. ْـن الْْقَطَّ َـا اب� ــك ي� ــا فِيِ ــن أحســن الله عزاءن شــيخ الإسلام، وََلََكِِ

))) مجموع الفتاوى)24/349( لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: 728هـ(

ــة، المملكــة  ــة النبوي ــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدين تحقيــق عب
العربيــة الســعودية، عــام النشــر: 1416هـــ/1995م.

))) تذكرة الحفاظ، الذهبي )4/134(
))) ميزان الاعتدال، الذهبي )4/301(
))) المصدر السابق، الذهبي )4/301(
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المبحث الثالث: رد الجرح بسبب أمور بين الجارح والمجروح:

المعاصــرة توجــب المنافــرة في الجملــة، والأقــران المتعاصــرون قــد يقــع بينهــم 
ــه في الغالــب،  ــرة مــا يحــول دون العــدل والإنصــاف الــذي أمــر الله ب مــن الحســد والغي
وعلمــاء الحديــث بشــر غيــر معصوميــن يقــع بينهــم مــن الحســد والمنافســة مــا يقــع بيــن 
اءِِ ف�ِـي كُُِلِّ شََــيْْءٍٍ إِالَّا شََــهََادََةََ  َرَُّ بقيــة النــاس، ولــذا قــال مََال�كِِِ ب�نِِْ دِِين�َـارٍٍ: »تََجُُــوزُُ شََــهََادََةُُ الْْق�

رََُزُّبِِ«)1(. ُـوسِِ ف�ِـي الــ مُْْ أََشََــُدُّ تََحََاسُُــدًًا م�نََِ الي�ُتُّ ضٍٍْ فََإِه�َنَّ َـى بََع� مِْْ عََل� بََعْْضِِه�

وقــد كان المحدثــون علــى حــق حينمــا قالــوا: لا يقبــل قــول أحــد المتعاصريــن في 
الآخــر؛ لأن المنافســة قــد تــؤدي إلــى الميــل عــن الحــق والإســراف في الحكــم.

ــة واضحــة لــكل منصــف متجــرد عــن الهــوى ، والواقــع يشــهد لهــا ،  وهــذه القضي
وكتــب التراجــم تحمــل بيــن طياتهــا جــملاًً مــن هــذا الضــرب.

وقــد عبر الحافــظ عبــد الله بــن الزبيــر الحميــدي عــن ذلــك بقولــه: »كان أحمــد بــن 
ــان  ــه بي ــش ل ــن قري ــل م ــا رج ــا هن ــوم: ه ــي ذات ي ــال ل ــة فق ــا بمك ــام عندن ــد أق ــل ق حنب
ــد  ــد ق ــافعي، وكان أحم ــس الش ــن إدري ــد ب ــال: محم ــو؟ ق ــن ه ــه: م ــت ل ــة، فقل ومعرف
جالســه بالعــراق، فلــم يــزل بــي حتــى اجترني إليــه، ودارت مســائل، فلمــا قمنــا قــال لــي 
ــي  ــك من ــه وكان ذل ــأ في ــا كان أخط ــع م ــت أتتب ــت؟ فجعل ــف رأي ــل: كي ــن حنب ــد ب أحم
بالقرشــية - أي بالحســد - فقــال لــي أحمــد بــن حنبــل: فأنــت لا ترضــى أن يكــون رجــل 

))) (أخرجــه ابــن عبــد البر في جامــع بيــان العلــم وفضلــه )1092-2/1091رقــم 2126(لأبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن 
ــن الجــوزي، المملكــة  ــري ،الناشــر: دار اب ــي الأشــبال الزهي ــق: أب ــوفى: 463هـــ( ،تحقي ــي )المت ــن عاصــم النمــري القرطب ــد البر ب عب

العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولــى، 1414 هـــ - 1994 وقــال محققــه أبــو الأشــبال : إســناده ضعيــف.
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مــن قريــش يكــون لــه هــذه المعرفــة وهــذا البيــان، تمــر مائــة مســألة يخطــئ خمــساً أو 
عشــراًً، اتــرك مــا أخطــأ وخــذ مــا أصــاب«)1(.

ولهــذا لــم يعتــد الأئمــة بكثير مــن كلام الأقــران بعضهم في بعــض، قال الإمــام الذهبي 
في ترجمــة عفــان الصفــار: »كلام النظير والأقــران ينبغي أن يتأمل ويتــأني فيه«)2(.

ويقــول أيــضاً: »كلام الأقــران بعضهــم في بعــض لا يعبــأ بــه لا ســيما إذا لاح لــك أنــه 
لعــداوة، أو لمذهــب أو لحســد، ومــا ينجــو منــه إلا مــن عصــم الله، ومــا علمــت أن عصراًً 
ــاء والصديقيــن، ولــو شــئت لســردت  مــن الأعصــار ســلم أهلــه مــن ذلــك ســوى الأنبي

مــن ذلــك كراريــس، اللهــم فلا تجعــل في قلوبنــا غلاًً للذيــن آمنــوا«)3(.

ويقــول الحافــظ ابــن حجــر: »إن كلام الأقــران غيــر معــتبر في حــق بعضهــم بعــضاً إذا 
كان غير مفســر«)4(.

ــي  ــا في النواح ــا علماؤن ــي امتثله ــاف الت ــدل والإنص ــد الع ــن قواع ــدة م ــذه القاع وه
ــأتي بعدهــم. ــهاً لمــن ي ــة تنبي التطبيقي

وفي الحــق أن الناقــد للــرواة علــى شــفا حفــرة مــن النــار، فــإن عــدل واتبــع النصفــة 
وتحــرى في الحكــم نجــا، وإن تســاهل وتحامــل، وقصــد التشــفي والنيــل مــن المنقــود 

فقــد قــذف بنفســه فيهــا.

))) ) آداب الشــافعي ومناقبــه )44( ، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي 
حاتــم )المتــوفى: 327هـــ(، قــدم لــه وحقــق أصلــه وعلــق عليــه: عبــد الغنــي عبــد الخالــق، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت - لبنــان، 
ــن أحمــد  ــد الله ب ــن عب ــم أحمــد ب ــي نعي ــاء، )9/96( لأب ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي ــى، 1424 هـــ - 2003 م ، وحلي الطبعــة: الأول
بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 430هـــ(، الناشــر: الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر، 1394هـــ - 1974م.

))) ميزان الاعتدال، الذهبي )3/81(
)))  )المصدر السابق ، ]1 / 111[.

))) تهذيب التهذيب، ]8 /81[.
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هَُُ إنْْ عــدّّلََ  ــلِِ؛ فإِن� ِـن الَتَّســاهُُلِِ في الجََــرْْحِِ والَتَّعدي وََلْْيََحْْــذََر المتكلــمُُ في هــذا الفــِنِّ م�
َـن  بغيــرِِ تثبــتٍٍ كانََ كالمُُثْْب�تِِِ حُُكْْــماً ليــسََ بثابــتٍٍ، فََيُُخْْشََــى عليــهِِ أََنْْ يََدْْخــل في زُُمــرةِِ م�
ذَِِبٌٌ، وإِنِْْ جََــرََحََ بغيــرِِ تحــرزٍٍ أََقــدََمََ علــى الَطَّعــنِِ في مســلمٍٍ  ُـو يُُظََــن أََن�هَُُ ك� روى حََديــثاً وه�

بــريءٍٍ م�ِـن ذلــك، ووََسََــمه بِمِِِيْْسََــمِِ ســوءٍٍ يََبْْقــى عليــهِِ عــارُُهُُ أََبــداًً.

ميــنََ  والآفــةُُ تََدْْخــل في هــذا تــارةًً مِـِـن الهََــوى والغــرضِِ الفاســدِِ، وكلامُُ المتقِدِّ
ــماً  ــراًً، قدي ــو موجــود كثي ــدِِ، وهُُ ِـن المخالفــةِِ في العََقائ ــارةًً م� ــباً، وت ِـن هــذا غال ســالِمٌٌِ م�

وحََديــثاً)1(.

وبالتأمــل والنظــر فيمــا حــدث بيــن علمــاء الحديــث نجــد أنــه يعــود لأحــد الأســباب 
الآتية:

- الغضب الشديد ساعة صدور كلام العالم في آخر:

ــد  ــاء عن ــة العلم ــول الله صلى الله عليه وسلم وجل ــاب رس ــن أصح ــد كان بي ــد البر: »وق ــن عب ــال اب ق
الغضــب كلام هــو أكثــر مــن هــذا، ولكــن أهــل العلــم والميــزان لا يلتفتــون إلــى ذلــك؛ 
لأنهــم بشــر يغضبــون ويرضــون، والقــول في الرضــا غيــر القــول في الغضــب، ولقــد 

ــب«)2(. ــاعة الغض ــم إلا س ــرف الحل ــل: لا يع ــن القائ أحس

قــال العلامــة محمــد بــن إســماعيل الأميــر الصنعــاني صاحــب »ســبل الــسلام »تعليقــا 
َـى  ــأََلََة إِل� ــذِِه الْْمََسْْ ــل هََ ِـي مث ــر ف� ــن إســحاق: )فََينْظْ ــن الإمــام مالــك واب ــا نقــل بي علــى م
ـُو عََنــهُُ  ـذَِِي الَا يََخْْل� ماً خــرج مخــرج الْْغََضََــب ال� م الْْجََــارِِح ومخرجــه فيجــده كالَا كََالَا

ــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر )178(لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر  ))) نزهــة النظــر في توضيــح نخب
 ـتحقيــق: عبــد الله بــن ضيــف الله الرحيلــي ،الناشــر: مطبعــة ســفير بالريــاض - الطبعــة: الأولــى، 1422ـــ العســقلاني )المتــوفى: 852هــ

))) )جامع بيان العلم وفضله ]2 /155[.
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َـالََ اب�ْـن إِسِْْــحََاق:  الْْبشــر، وََالَا يحفــظ لِسََِــانه حََــال حُُصُُولــه إِالَّا مــن عصمــه الله، فََإِن�هَُُ لمــا ق�
ت�َلَِّـي  كََْ الْْكََلِمََِــة الجافيــة ا َـالََ تِل� اعرضــوا عََلــيّّ علــم مََالــك فََأََنــا بيطــاره، فََبلــغ مََال�ِـكاً فََق�
كَََانََ  ْـو الله مــن فلتــات السََِلِّــان عِِن�ْـد الْْغََضََــب ل� َـا نرجــوه مــن عََف� َـا وََم� وَْْالَا جلالــة مــن قََالََه� ل�
َـا وََجََدْْن�َـاهُُ خــرج مخــرج  َـن قيلــت فِيِــهِِ فََلََم� َـى الْْقــدح فِيِم� َـا أقــرب إِل� َـن قََالََه� الْْقــدح بهَـَـا فِيِم�

الْْغََضََــب لــم نــره قــادحاً ف�ِـي اب�ْـن إِسِْْــحََاق()1(.

- وجود المنافسة في البلد أو التخصص العلمي:

وعليــه يحمــل طعــن ابــن أبــي ذئــب علــى الإمــام مالــك فإنهمــا جميعــا كانــا عالمــي 
المدينــة في زمانهمــا«)2(.

وعليــه يحمــل أيضــا طعــن النســائي -صاحــب الســنن - في أحمــد بــن صالــح 
هَُُ  م�الَا َـى أَََنَّ كََ َـاظُُ عََل� قَََ الْْحُُف� ــنِِ اف�َتَّ ُيُِّ - مَِمَّ َـى الْْخََلِيِل� ُـو يََعْْل� َـالََ أََب� ــا ق� هَُُ - كََمََ المصري)فََإِن�
هَُُ آذََى  ــزََانِِ(: إِن� ِـي )الْْمِِي ُيُِّ ف� هَََذَّب� َـالََ ال ــهِِ، وََق� هِِِ فِيِ مُُالَا أََمْْثََال� دََْحُُ كََ َـالََ: وََالَا يََق� لٌٌُ ق� ــهِِ تََحََام� فِيِ
َـى إِمََِامََت�هِِِ وََثِقََِت�هِِِ، وََاحْْت�َجََّ ب�هِِِ الْْبُُخََــارُِِيُّ ف�ِـي  ُـونََ عََل� مُْْ مُُفَِِتَّق� م�الَاهِِِ فِيِــهِِ، وََالن�َـاسُُ كُُه�ُلُّ نََفْْسََــهُُ بِكََِ
دَُُ وََاب�نُُْ  ــةٍٍ، كََانََ أََحْْم� مَُُ فِيِــهِِ بِحَُُِجَّ تُُْ أََحََــدًًا يََتََكََل� َـا رََأََي� ةٌٌَ صََــدُُوقٌٌ، م� َـالََ: إِن�هَُُ ثِق� صََحِِيحِِــهِِ، وََق�
تٌٌَ،  هَُُ ثََب� ُـولُُ: سََــلُُوهُُ ; فََإِن� ــنٍٍ - يََق� نََْ مََعِِي َـى - يََعْْن�ِـي اب� هَُُ، وََكََانََ يََحْْي� ــا يُُثََتُُِبِّون� رٍٍْ وََغََيْْرُُهُُمََ نُُمََي�
مِِالَا السَََنَّــائِِيِّ  ــبََبُُ ف�ِـي كََ ُـو حََات�مٍٍِ، وََالَسَّ َـالََ: صََاحِِــبُُ سُُــةٍٍَنَّ، وََأََب� ، وََق� هَُُ الْْعِِجْْل�ُيُِّ ق�َثَّ ــنْْ وََ وََمَِمَّ
هُُْ،  َـى يََسْْــأََلََ عََن� ثُُِدِّ أََحََــدًًا حََت� مَْْ يََكُُــنْْ يُُحََــ ــدََ ل� ُيُِّ أَََنَّ أََحْْمََ رٍٍَ الْْعُُقََيْْل� ُـو جََعْْف� رَََهُُ أََب� َـا ذََك� ــهِِ م� فِيِ

دَُُ  ًـا م�نِْْ أََصْْحََــابِِ الْْحََدِِيــثِِ، لََيْْسُُــوا هُُن�َـاكََ، فََأََب�َـى أََحْْم� دَْْ صََحِِــبََ قََوْْم� ، وََق� فََجََــاءََهُُ السَََنَّــائُِيُّ

))) إرشــاد النقــاد إلــى تيســير الاجتهــاد )112-111( لمحمــد بــن إســماعيل بــن صلاح بــن محمــد الحســني، الكــحلاني ثــم الصنعــاني، أبــي 
إبراهيــم، عــز الديــن، المعــروف كأسلافــه بالأميــر )المتــوفى: 1182هـــ( تحقيــق صلاح الديــن مقبــول أحمــد ،الناشــر: الــدار الســلفية - 

الكويــت ،الطبعــة: الأولــى، 1405
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي )7/143(
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َـا  نُُْ صََال�حٍٍِ فََشََــعَََنَّ بِه� َـا اب� طََِ فِيِه� دَْْ غََل� َـى جََمْْــعِِ أََحََادِِيــثََ ق� هَُُ، فََعََمِِــدََ السَََنَّــائُِيُّ إِل� أَْْذََنََ ل� أََنْْ ي�
هَُُرَّ ذََل�كََِ()1(. مَْْ يََضُُــ وََل�

ــي  ــن أب ــق بي ــا اتف ــى م ــي إل ــاك أن تصغ ــم إي ــاك ث ــه الله: »... وإي ــبكي رحم ــال الس ق
حنيفــة والثــوري، أو بيــن مالــك وابــن أبــي ذئــب، أو بيــن أحمــد بــن صالــح والنســائي، أو 
بيــن أحمــد بــن حنبــل والحــارث المحاســبي وهلــم جــرا إلــى زمــن العــز بــن عبــد السلام 
والتقــي ابــن الــصلاح، فإنــك إن شــغلت بذلــك خفــت عليــك الــهلاك، فــإن القــوم أئمــة 
ــم  ــي عنه ــا إلا الترض ــس لن ــا، فلي ــم بعضه ــم نفه ــا ل ــل، وربم ــم محام ــكل منه أعلام ول

والســكوت عمــا جــرى بينهــم«)2(.

- الاختلاف المذهبي:

أوجــب العلمــاء النظــر في اخــتلاف العقائــد بيــن الجــارح والمجــروح، فقــد نبــه إلــى 
ذلــك ابــن الســبكي فقــال: )وممــا ينبغــي أن يتفقــد عنــد الجــرح حــال العقائــد واختلافهــا 
بالنســبة إلــى الجــارح والمجــروح فربمــا خالــف الجــارح المجــروح في العقيــدة فجــره 
ــحناء  ــن الش ــراء م ــون ب ــون المزك ــي أن يك ــه: وينبغ ــي بقول ــار الرافع ــه أش ــك، وإلي لذل
ـًا مــن أن يحملهــم ذلــك علــى جــرح عــدل، أو تزكيــة  والعصبيــة في المذهــب خوف�
فاســق، وقــد وقــع هــذا لكثيــر مــن الأئمــة جرحــوا بنــاء علــى معتقدهــم وهــم المخطئــون 
والمجــروح مصيــب وقــد أشــار شــيخ الإسلام ســيد المتأخريــن تقــي الديــن ابــن دقيــق 
العيــد في كتابــه الاقتراح إلــى هــذا وقــال: أعــراض المســلمين حفــرة مــن حفــر النــار()3(.

))) فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث )4/361(لشــمس الديــن أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان 
بــن محمــد الســخاوي )المتــوفى: 902هـــ( تحقيــق  علــي حســين علــي، الناشــر: مكتبــة الســنة - مصــر - الطبعــة: الأولــى، 1424هـــ / 

2003م
))) الرفع والتكميل، اللكنوي  )429(

ــن تقــي الديــن  ــد الوهــاب ب ــاج الديــن عب ــع رســائل في علــوم الحديــث«)35( لت ))) قاعــدة في الجــرح والتعديــل )مطبــوع مــع كتــاب »أرب
الســبكي )المتــوفى: 771هـ(تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،الناشــر: دار البشــائر - بيــروت ، الطبعــة الخامســة، 1410هـــ، 1990م
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ــن كان  ــرح، م ــه في الج ــول قول ــف في قب ــي أن يتوق ــن ينبغ ــر: )ومم ــن حج ــال اب وق
ــل  ــاذق إذا تأم ــإن الح ــاد، ف ــتلاف في الاعتق ــببها الاخ ــداوة س ــه ع ــن جرح ــن م ــه وبي بين
ثلــب أبــي إســحاق الجوزجــاني لأهــل الكوفــة رأي العجــب، وذلــك لشــدة انحرافــه في 
النصــب وشــهرة أهلهــا بالتشــيع فتراه لا يتوقــف في جــرح مــن ذكــره منهــم بلســان ذلقــة 
وعبــارة طلقــة حتــى أنــه أخــذ يليــن مثــل الأعمــش، وأبــي نعيــم، وعبيــد الله بــن موســى، 

ــث( )1(. ــاطين الحدي وأس

ــل  ــرح والتعدي ــه الج ــاري في كتاب ــام البخ ــم في الإم ــي حات ــن أب ــدح اب ــك ق ــن ذل وم
حيــث قــال: )محمــد بــن إســماعيل البخــاري أبــو عبــد الله قــدم عليهــم الــري ســنة مائتيــن 
وخمســين، روى عــن عبــدان المــروزي، وأبــي همــام الصلــت بــن محمــد، والفريابــي، 
وابــن أبــى أويــس، ســمع منــه أبــي، وأبــو زرعــة، ثــم تــركا حديثــه عندمــا كتــب إليهمــا 

محمــد ابــن يحيــى النيســابوري أنــه أظهــر عندهــم أن لفظــه بالقــرآن مخلــوق()2(.

ــلمين أيجــوز  ــا لله والمس ــال: )في ــب فق ــرح بغض ــذا الج ــبكي ه ــن الس ــر اب ــد أنك وق
لأحــد أن يقــول البخــاري متروك وهــو حامــل لــواء الصنعــة، ومقــدم أهــل الســنة 
والجماعــة، ثــم يــا لله والمســلمين أتجعــل ممادحــه مــذام فــإن الحــق في مســألة اللفــظ 

معــه()3(.

))) لســان الميــزان، )1/212( لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ( المحقــق: عبد 
الفتــاح أبــو غــدة ،الناشــر: دار البشــائر الإسلاميــة ،الطبعــة: الأولــى، 2002 م

))) (الجــرح والتعديــل)7/191( لأبــي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي 
حاتــم )المتــوفى: 327هـــ( ،الناشــر: طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - بحيــدر آبــاد الدكــن - الهنــد ،دار إحيــاء التراث العربــي 

- بيــروت ،الطبعــة: الأولــى، 1271 هـــ 1952 م.
))) (، قاعدة في الجرح والتعديل، ابن السبكي  )36(.
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وقــد يكــون اخــتلاف المذهــب الفقهــي ســبباً في الطعــن، قــال ابــن عــدي في كلامــه 
علــى أبــي بشــر الدولابــي: »هــو متهــم فيمــا يقولــه في نعيــم بــن حمــاد لصلابتــه في أهــل 

الــرأي«)1(.

ــن  ــب م ــه مذه ــي علي ــن ادع ــو كان كل م ــال: )ل ــا ق ــر عندم ــن جري ــام اب ولله در الإم
المذاهــب الرديئــة، ثبــت عليــه مــا ادعــي بــه، وســقطت عدالتــه، وبطلــت شــهادته بذلــك 
للــزم تــرك أكثــر محدثــي الأمصــار، لأنــه مــا منهــم إلا وقــد نســبه قــوم إلــى مــا يرغــب بــه 

عنــه()2(.

- وجود الإحن والشحناء والمخاصمات:

ــم،  ــن غيره ــع م ــا يق ــم م ــع منه ــن يق ــر معصومي ــر غي ــلف بش ــا س ــون كم فالمحدث
والمعصــوم مــن عصمــه الله، ولــذا قــال الإمــام الذهبــي: )لســنا ندعــي في أئمــة الجــرح 
ــه  ــه وبين ــن بين ــاد فيم ــس ح ــكلام بنف ــادر، ولا مــن ال ــط الن ــة مــن الغل ــل العصم والتعدي
شــحناء وإحنــة، وقــد علــم أن كثيــراًً مــن كلام الأقــران بعضهــم في بعــض مهــدر لا عبرة 

ــاف()3(. ــم الإنص ــى قوله ــوح عل ــة، يل ــل جماع ــق الرج ــيما إذا وث ــه، لا س ب

وقــال أيضــا  في ترجمــة محمــد بــن إســحاق المعــروف بابــن منــده الأصبهــاني: 
ــه واتهمــه فلــم  ــال من ــو نعيــم في جرحــه لمــا بينهمــا مــن الوحشــة، ون )أقــذع الحافــظ أب
يلتفــت إليــه لمــا بينهمــا مــن العظائــم نســأل الله العفــو، فلقــد نــال ابــن منــده مــن أبــي نعيــم 

وأســرف أيضــا()4(.

))) سير أعلام النبلاء، الذهبي )14/310(.
))) هدي الساري، ابن حجر)428(

))) ) سير أعلام النبلاء ، الذهبي )7 /40-41(
))) ميزان الاعتدال، الذهبي )3 /479(
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وقــال في ترجمــة أبــي الزنــاد عبــد الله بــن ذكــوان: )لا يســمع قــول ربيعــة فيــه، فإنــه 
كان بينهمــا عــداوة ظاهــرة()1(.

وقــال الحافــظ الذهبــي في ميزانــه في ترجمــة الحافــظ أبــي نعيــم أحمــد بــن عبــد الله 
الأصفهــاني مــا نصــه: )كلام الأقــران بعضهــم في بعــض لا يعبــأ بــه، لا ســيما إذا لاح 
لــك أنــه لعــدواه أو لمذهــب أو لحســد ومــا ينجــو منــه إلا مــن عصمــه الله، ومــا علمــت 
أن عصــرًا مــن الأعصــار ســلم أهلــه مــن ذلــك ســوى الأنبيــاء والصديقيــن ولــو شــئت 

لســردت مــن ذلــك كراريــس()2(.

علــى أن هــذه القاعــدة ليســت علــى إطلاقهــا، فقــد يكــون كلام القريــن في قرينــه مــن 
أوثــق مــا يقبــل، وذلــك إذا خــا عــن تعصــب وحســد، واقــرن بالبينــة الواضحــة وضــوح 
الشــمس في رابعــة النهــار، ولــم يكــن ثمــة تحامــل وأيــد ذلــك العقــاء المنصفــون، فعنــد 

ذلــك يقــدم كلام القريــن علــى غيــره؛ لأنــه شــاهد الواقعــة وعاصرهــا .

قــال الإمــام الشــافعي: )وأمــا الرجــل مــن أهــل الفقــه يســأل عــن الرجــل مــن أهــل 
ُـوا عــن حديثــه، لأنــه يغلــط أو يحــدث بمــا لا يســمع، وليســت بينــه  الحديــث فيقــول: كف�
وبيــن الرجــل عــداوة فليــس هــذا مــن الأذى الــذي يكــون بــه القائــل لهــذا فيــه مجــروحاً 
عنــه لــو شــهد بهــذا عليــه، إلا أن يعــرف بعــداوة لــه فترد بهــذه العــداوة لا بهــذا القــول()3(.

))) المصدر السابق، الذهبي )2/ 418(
))) المصدر السابق، الذهبي )1/111(

))) الأم )6 /206( لأبــي عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي 
المكــي )المتــوفى: 204هـــ ،الناشــر: دار المعرفــة - بيــروت ،الطبعــة: بدون طبعة، ســنة النشــر: 1410هـ/1990م
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 الفصل الثاني

 إلى المجروح
ً
ما يكون سبب الرد عائداً

وفيه مباحث:

المبحث الأول: أن يكون المجروح ممن استفاضت شهرته وعدالته:

الأصــل في هــذا الأدلــة الشــرعية الــواردة في تقديــر أهــل الفضــل والعلــم، وإنزالهــم 
منازلهــم، فقــد فقــه أئمتنــا هــذه القضيــة فتوقفــوا في قبــول كثيــر مــن التهــم نظــراًً لحــال 

المنقــول فيــه:

قــال أبــو عمــر ابــن عبــد الــر القرطبــي: )... هــذا بــاب غلــط فيــه كثيــر مــن النــاس 
ــاب: أن  ــذا الب ــح في ه ــك، والصحي ــا في ذل ــا عليه ــدري م ــة لا ت ــة جاهل ــه نابت ــت ب وضلَّ
ــت عدالتــه، وثبــت في العلــم أمانتــه، وبانــت ثقتــه وعنايتــه بالعلــم، لــم يُلتفــت  مــن صحَّ
فيــه إلــى قــول أحــد إلا أن يــأتي في جرحتــه ببينــة عادلــة تصــح بهــا جرحتــه علــى طريــق 
الشــهادات والعمــل فيهــا مــن المشــاهدة والمعاينــة لذلــك بمــا يوجــب قولــه مــن جهــة 

ــه والنظــر...()1(. الفق

قــال الإمــام الســبكي:)والحذر الحــذر مــن هــذا الحســبان، بــل إن الصــواب عندنــا 
أن مــن ثبتــت إمامتــه وعدالتــه، وكثــر مادحــوه ومزكــوه، ونــدر جارحــوه وكانــت هنــاك 
قرينــة دالــة علــى ســبب جرحــه مــن تعصــب مذهبــي أو غيــره، فإنــا لا نلتفــت إلــى الجــرح 
فيــه ونعمــل فيــه بالعدالــة ، ولــو فتحنــا هــذا البــاب وأخذنــا تقديــم الجــرح علــى إطلاقــه 

))) جامع بيان العلم وفضله )2 /152(.
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لمــا ســلم لنــا أحــد مــن الأئمــة، إذ مــا مــن إمــام إلا وقــد طعــن فيــه طاعنــون وهلــك فيــه 
هالكــون()1(.

فمن الأمثلة على ذلك:

َـاد علــى توثيــق قيــس بــن أبــي حــازم حتــى قالــوا عنــه:) »كاد أن يكــون  -أجمــع النق�
صحابــياً«، إلا أن بعــض النقــاد تكلمــوا فيــه فقــال الإمــام الذهبــي: »أجمعــوا علــى 
ــرك الهــوى()2(. ــة وت ــه فقــد آذى نفســه، نســأل الله العافي ــه، ومــن تكلــم في الاحتجــاج ب

ــال  ــاء ق ــظ في الضعف ــة الحاف ــام الحج ــي الإم ــن المدين ــي اب ــي عل ــا أورد العقيل -لم
الذهبــي: )ذكــره العقيلــي في كتــاب الضعفــاء فبئــس مــا صنــع ...، ولــو تركــت حديــث 
علــي وصاحبــه محمــد وشــيخه عبــد الــرزاق وعثمــان بــن أبــي شــيبة ...، لغلقنــا البــاب، 
ــك  ــا ل ــال ، أفم ــرج الدج ــة ولخ ــتولت الزنادق ــار واس ــت الآث ــاب ولمات ــع الخط وانقط
عقــل أي عقيلــي، أتــدري فيمــن تتكلــم ...، كأنــك لا تــدري أن كل واحــد مــن هــؤلاء 
أوثــق منــك بطبقــات، بــل أوثــق مــن ثقــات كثيريــن لــم توردهــم في كتابــك ...إلــخ()3(.

وقــال الحســين الكرابيســي: )مَثَــلُ الذيــن يَذْكــرون أحمــد بــن حنبــل مَثَــلُ قــومٍ 
يجيئــون إلــى أبــي قبيــس يريــدون أن يهدمــوه بنعالهــم()4(.

وقــال الإمــام الذهبــي في ترجمــة الإمــام الشــافعي - رحمــه الله -: )ونــال بعــض 
ــه  ــة، ولاح للمنصفيــن أن كلام أقران ــه غــضاً فمــا زاده ذلــك إلا رفعــة وجلال النــاس من

))) قاعدة في الجرح والتعديل، ابن السبكي )13(. 
))) ميزان الاعتدال، الذهبي )3/ 393(

))) المصدر السابق، الذهبي )3 /138-140(
))) ) سير أعلام النبلاء، الذهبي )11 /204(.
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فيــه بهــوى، وقــَلَّ مــن بــرز في الإمامــة ورََّدَّ علــى مــن خالفــه إلا عــودي، نعــوذ بــالله مــن 
ــوى()1(. اله

ــل  ــاض - رحمــه الله -: )قلــت: إذا كان مث ــن عي ــل ب ــضاً في ترجمــة الفضي ــال أي وق
كبراء الســابقين قــد تكلــم فيهــم الروافــض والخــوارج ومثــل الفضيــل يُُتكلــم فيــه، فمــن 
ــم يضــره مــا  الــذي يســلم مــن ألســنة النــاس؟ لكــن إذا ثبتــت إمامــة الرجــل وفضلــه، ل

قيــل فيــه، وإن الــكلام في العلمــاء يفتقــر إلــى وزن بالعــدل والــورع( )2(.

ــره، في  ــرح وإن فسَّ ــه الج ــل من ــارح لا يقب ــاك أن الج ــبكي: )عرفن ــام الس ــال الإم وق
حــق مــن غلبــت طاعتــه علــى معاصيــه، ومادحــوه علــى ذاميــه، ومزكــوه علــى جارحيــه، 

إذا كانــت هنــاك منافســة دنيويــة كمــا يكــون بيــن النظــراء أو غيــر ذلــك()3(.

ــام في اجتهــاده في آحــاد  ــا كلمــا أخطــأ إم ــو أن ــي رحمــه الله: )ول ــام الذهب ــال الإم وق
المســائل خطــأ مغفــورا لــه، قمنــا عليــه وبدعنــاه وهجرنــاه لمــا ســلم معنــا لا ابــن نصــر، 
ولا ابــن منــده، ولا مــن هــو أكــر منهمــا، والله هــو هــادي الخلــق إلــى الحــق، وهــو أرحــم 

الراحميــن، فنعــوذ بــالله مــن الهــوى والفظاظــة()4(.

وقــال في ترجمــة الإمــام ابــن خزيمــة - رحمــه الله -: )ولــو أن كل مــن أخطــأ في 
ــن  ــل م ــاه، لق ــاه وبدعن ــق - أهدرن ــاع الح ــه لاتب ــه، وتوخي ــة إيمان ــع صح ــاده - م اجته

ــه()5(. ــه وكرم ــع بمن ــم الله الجمي ــا رح ــة معن ــن الأئم ــلم م يس

))) المصدر السابق، الذهبي )10 /8-9(.
))) المصدر السابق، الذهبي )8 /448(.

))) )طبقــات الشــافعية الــكبرى )1 /190( لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: 771هـــ( تحقيــق: د. محمــود 
محمــد الطناحــي د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1413ـــ

))) ) سير أعلام النبلاء، الذهبي )14 /40(.
))) المصدر السابق، الذهبي )14 /374(.
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ــردود لا  ــن م ــال الصحيحي ــض رج ــح بع ــان أن تجري ــاب بي ــذا الب ــده في ه ــا نفي ومم
يعبــأ بــه:

قــال الإمــام الحافــظ أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي: )مــا احتــج البخــاري ومســلم بــه 
مــن جماعــة علــم الطعــن فيهــم مــن غيرهــم محمــول علــى أنــه لــم يثبــت الطعــن المؤثــر 

مفســر الســبب( )1(.

وقــال الحافــظ الذهبــي في جــزء جمعــه في الثقــات الذيــن تكلــم فيهــم بمــا لا يوجــب 
ردهــم مــا نصــه: ) وقــد كتبــت في مصنفــي الميــزان عــددًا كثيــرًا مــن الثقــات الذيــن احتــج 
البخــاري أو مســلم، أو غيرهــم بهــم، لكــون الرجــل منهــم قــد دون اســمه في مصنفــات 
الجــرح، ومــا أوردتهــم لضعــف فيهــم عنــدي بــل ليعــرف ذلــك، ومــا زال يمــر بــي الرجل 
الثبــت، وفيــه مقــال مــن لا يعبــأ بــه، ولــو فتحنــا هــذا البــاب علــى نفوســنا لدخــل فيــه عــدة 

مــن الصحابــة والتابعيــن والأئمــة()2(. 

وقــال الحافــظ ابــن حجــر في مقدمــة الفتــح في الفصــل التاســع في ســياق أســماء مــن 
طعــن فيــه مــن رجــال الصحيــح والجــواب عنــه مــا نصــه: )ينبغــي لــكل منصــف أن يعلــم 
أن تخريــج صاحــب الصحيــح لأي راوٍ كان مقتــض لعدالتــه عنــده، وصحــة ضبطــه 
وعــدم غفلتــه، ولا ســيما مــا انضــاف إلــى ذلــك مــن إطبــاق جمهــور الأئمــة علــى تســمية 
الكتابيــن بالصحيحيــن، وهــذا معنــى لــم يحصــل لغيــر مــن خــرج عنــه في الصحيــح، فهــو 
بمثابــة إطبــاق الجمهــور علــى تعديــل مــن ذكــر فيهمــا هــذا إذا خرج لــه في الأصــول .....

))) قواعــد التحديــث مــن فنــون مصطلــح الحديــث)190( لمحمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الــحلاق القاســمي )المتــوفى: 
1332هـــ( الناشــر: دار الكتــب العلميــة -بيروت-لبنان ، القاســمي  .

))) الــرواة الثقــات المتكلــم فيهــم بمــا لا يوجــب ردهــم )24-23(لشــمس الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قََايْْمــاز 
الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ( ،تحقيــق محمــد إبراهيــم الموصلــي ،الناشــر: دار البشــائر الإسلاميــة - بيــروت - لبنــان ،الطبعــة: الأولــى، 

1412هـــ - 1992م الذهبــي.
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وقــد كان الشــيخ أبــو الحســن المقدســي يقــول في الرجــل الذي يخــرج عنــه في الصحيح: 
»هــذا جــاز القنطــرة« يعنــي بذلــك أنــه لا يلتفــت إلــى مــا قيــل فيــه، قــال الشــيخ أبــو الفتــح 
ــان شــاف  ــه إلا بحجــة ظاهــره، وبي ــه نقــول ولا نخــرج عن القشــيري: وهكــذا نعتقــد وب
يزيــد في غلبــة الظــن علــى المعنــى الــذي قدمنــاه مــن اتفــاق النــاس بعــد الشــيخين علــى 

تســمية كتابيهمــا بالصحيحيــن، ومــن لــوازم ذلــك تعديــل رواتهمــا()1(.

المبحث الثاني: ثبوت رجوع المجروح عن الأمر الذي جرح بسببه:

ــذا  ــى الله، وهك ــره إل ــره وأم ــه ظاه ــل من ــه قب ــن توبت ــن أعل ــوح، وم ــة مفت ــاب التوب ب
ــم  ــببه فإنه ــرح بس ــذي ج ــر ال ــن الأم ــروح ع ــع المج ــث إذا رج ــاد الحدي ــد نق ــر عن الأم
يقبلــون منــه ذلــك ولا يشــنعون عليــه إلا في موضــوع الكــذب فهنــاك خلاف مذكــور في 

ــة علــى ذلــك : ــه ومــن الأمثل موطن

مُــوا  ــأْسٌ، إلِاَّ أَنَّهُــم تَكَلَّ ــهِ بَ ــمْ يَكُــنْ بِ ــيُّ بــنُ الحَسَــنِ بــنِ شَــقِيْقٍ - قَــال َأحمــد: لَ -عَلِ
ــهُ. ــهِ فِــي الِإرْجَــاءِ، وَقَــدْ رَجَــعَ عَنْ فيِْ

ُـو  َـالََ أََب� دَِِه: ق� ــِطِّ ي� ِـي بِخََِ َـابِِ أََب� ِـي كِت� ــدتُُ ف� َـانََ: وََجََ ــنِِ حِِب� ــيْْنِِ ب ــنُُ الحُُسََ ُيُِّ ب َـالََ عََل� ق�
دَِِمََ عََلََيْْن�َـا م�نِْْ خُُرََاسََــانََ كََانََ أََفْْضََلََ م�نِِِ ابْْنِِ  مَُُ أََحََــداًً ق� َـا أََعْْل� َـا -يََعْْن�ِـي: اب�نََْ مََعِِي�نٍٍْ-: م� زََكََرِِي�
َـالََ: لَاَ أََجعََلُُكُُــم  هَُُ، فََق� َـا ل� رَََى الِإِرْْجََــاءََ، فََقُُلْْن� هَُُ ي� َـاباً أََن� ُـوا ف�ِـي أََمــرِِه كِت� ُـوا كََتََب� شََــقِِيْْقٍٍ، وكََان�

ف�ِـي حِِــٍلٍّ )2(.

))) هدي الساري، ابن حجر )384(
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي )10/350(
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ــباً،  ــث عج ــناً للحدي ــد: كان متق ــال أحم ــوه، ق ــرو الأف ــو عم ــري أب ــن الس ــر ب -بش
وقــال أبــو حاتــم: ثبــت صالــح، قــال الذهبــي: أمــا التجهــم فقــد رجــع عنــه، وحديثــه في 

ــة)1(. الكتــب الســنة، ومــات ســنة خمــس وتســعين ومائ

-هشــام بــن أبــى عبــد الله الدســتوائى الحافــظ، أحــد الأثبــات، إلا أنــه رمــى بالقــدر 
فيمــا قيــل، قالــه العجلــي، ومحمــد بــن ســعد كاتــب الواقــدي، ويحيــى بــن معيــن، وقيل: 
رجــع عنــه، قــال أبــو داود الطيالســي: هشــام الدســتوائى أميــر المؤمنيــن في الحديــث)2(.

-إبراهيــم بــن طهمــان، ســئل أحمــد بــن حنبــل عــن إبراهيــم، فقــال: »صــدوق 
ــث  ــبه أحادي ــتقيمة تش ــث مس ــد روى أحادي ــات: »ق ــان في الثق ــن حب ــال ب ــة«، وق اللهج
ــه  ــه أن ــات وقــد تفــرد عــن الثقــات بأشــياء معــضلات«، قــال ابــن حجــر: الحــق في الأثب
»ثقــة صحيــح الحديــث إذا روى عنــه ثقــة«، ولــم يثبــت غلــوه في الإرجــاء ولا كان داعيــة 
إليــه، بــل ذكــر الحاكــم أنــه رجــع عنــه -والله أعلــم- وأورد الحاكــم في المســتدرك مــن 

ــم يدركــه)3(. ــه ل ــي في مختصــره بأن ــه الذهب ــا وتعقب ــه عــن الحكــم حديث حديث

-شــبيل بــن عــزرة بــن عميــر الضبعــي أبــو عمــرو البصــري روى عــن أنــس، وأبــي 
جمــرة، وعنــه شــعبة، وجعفــر بــن ســليمان الضبعــي، قــال إســحاق بــن منصــور عــن ابــن 
معيــن: ثقــة، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات وقــال: ربمــا أخطــأ، كان يــرى رأي الخــوارج 
ثــم رجــع عنــه، قــال الجاحــظ في كتــاب البيــان: كان راويــة خطيــباً وشــاعراًً ناســباً وكان 
ســبعين ســنة رافضــياً ثــم تحــول خارجــياً، وقــال الــبلاذري: لــم يكــن خارجيــا وإنمــا 

كان يقــول أشــعاراًً في ذلــك علــى ســبيل التقيــة)4(.

))) ميزان الاعتدال، الذهبي )1/318(
))) المصدر السابق، الذهبي )4/300(

))) تهذيب التهذيب، ابن حجر )1/130-131(
))) تهذيب التهذيب، ابن حجر )4/311(
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-وهــب بــن منبــه، تابعــي ثقــة، وثقــه العجلــي، وأبــو زرعــة، والنســائي، اتهمــه 
بٍٍْ دََارََهُُ  تُُْ عََل�َـى وََه� َـالََ: دََخََل� رِِْو بــنِِ دِِيْْن�َـارٍٍ، ق� نَْْ عََم� الــفلاس بالقــدر، لكنــه رجــع عنــه، ع�
ِـي  تََْ ف� ــنْْ كََتََب� مَْْ تََكُُ كَََ ل� هَُُ: وََدِِدْْتُُ أََن� تُُْ ل� ِـي دََارِِهِِ، فََقُُل� نِْْ جََــوْْزِِةٍٍ ف� َـاءََ، فََأََطْْعََمََن�ِـي م� بِصََِنْع�
 : َـالََ العِِجْْل�ُيُِّ ِـم بِشََِــيْْءٍٍ مِن�هُُْ، وََرََجََــعََ، وََق� دَُُ: اه�ُتُّ َـالََ أََحْْم� َـالََ: وََأََن�َـا وََاللهِِ، ق� دَََرِِ كِت�َـاباً، فََق� الق�

رََجََــعََ.

ــباً  ــمِِعْْتُُ وََهْْ ــال: سََ ــنَاَنٍٍ ق ــنِِ سِِ ــى ب ــنَاَنٍٍ عِِيْْسََ ِـي سِِ ــنْْ أََب� ــلََمََةََ: عََ ــنُُ سََ ــادُُ ب ــن حَََمَّ وع
ةًًَ وََسََــبْْعِِيْْنََ كِت�َـاباً م�نِْْ كُُت�بُِِ الأَنَْْبِي�َـاءِِ، ف�ِـي  رَََأْْتُُ بِضِْْع� دَََرِِ، حََت�َـى ق� وُْْلُُ بِاِلق� وُْْلُُ: كُُن�تُُْ أََق� يََق�

تُُْ قََوْْل�ِـي)1(. رَََ، فََتََرََك� دَْْ كََف� ــيْْئََةِِ فََق� نََِ المََشِِ ــيْْئاً م� ــهِِ شََ َـى نََفْْسِِ لَََ إِل� نَْْ جََع� َـا: م� كُُه�ِلِّ

ــل  والشــاهد ممــا ســبق أن نقــاد الحديــث لا يغفلــون رجــوع الــراوي عــن جرحــه ب
ــر مقبــول. ــه جرحــه مــردود غي ــه، ويبينــون أن يذكــرون ذلــك وينبهــون علي

المبحث الثالث: أن يهم الجارح ويكون المقصود راو آخر غير المجروح:

قــد يهــم الناقــد فينقــل الجــرح في راو ويكــون المقصــود راو آخــر غيــر الــراوي 
المذكــور، فيبيــن النقــاد هــذا الوهــم ويــردون الجــرح وكتــب الرجــال تزخــر بأمثلــة 

لذلــك أورد طرفــا منهــا للتمثيــل فمــن ذلــك:

ــة  ، ثق رَِِِيِّ ب�َطَّ نِِْ ال ــرُُوفِِ بِاِب� ظِِِ الْْمََعْْ رٍٍَ الْْمِِصْْــرِِِيِّ الْْحََاف� ِـي جََعْْف� حِِِ أََب� نِِْ صََال� ــدََ ب� -أََحْْمََ
َـى إِمََِامََت�هِِِ  ُـونََ عََل� مُْْ مُُفَِِتَّق� حجــة كان يقــارن بابــن معيــن في الحفــظ والإتقــان، وََالن�َـاسُُ كُُه�ُلُّ
تُُْ أََحََــدًًا  َـا رََأََي� ةٌٌَ صََــدُُوقٌٌ، م� هَُُ ثِق� َـالََ: إِن� ِـي صََحِِيحِِــهِِ، وََق� هِِِ الْْبُُخََــارُِِيُّ ف� َجََّ ب� هِِِ، وََاحْْت� وََثِقََِت�
ِي  ــةٍٍ، كََانََ أََحْْمََــدُُ وََاب�ـنُُْ نُُمََي�ـرٍٍْ وََغََيْْرُُهُُمََــا يُُثََتُُِبِّون�ـهَُُ، وََكََانََ يََحْْي�ـَى - يََعْْنـ� ـمَُُ فِيِــهِِ بِحَُُِجَّ يََتََكََل�

))) سير أعلام النبلاء، الذهبي )4/545-554(
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َـالََ: صََاحِِــبُُ سُُــةٍٍَنَّ،  ، وََق� ُيُِّ هَُُ الْْعِِجْْل� ق�َثَّ ــنْْ وََ تٌٌَ. وََمَِمَّ هَُُ ثََب� ُـولُُ: سََــلُُوهُُ ; فََإِن� نََْ مََعِِيــنٍٍ - يََق� اب�
ُـونٍٍ،  ةٍٍَ وََالَا مََأْْم� سََْ بِثِِق� هِِِ: لََي� ــمِِ بِقََِوْْل� دِِْ الْْكََرِِي نُُْ عََب� هُُْ اب� هَُُ عََن� ــا نََقََل� ــن  فِيِمََ ــن معي ــهُُ اب حَََرَّ وجََ
ةَُُ ب�نُُْ  َـالََ ف�ِـي مََوْْضِِــعٍٍ آخََــرََ: ثََن�َـا مُُعََاوِِي� َـاهُُ يََحْْي�َـى بِاِلْْكََــذِِبِِ، وََق� دَُُ ب�نُُْ يََحْْي�َـى وََرََم� هَُُ مُُحََم� تََرََك�

َـى. ابٌٌ يََتََفََلْْسََــفُُ. انْْتََه� َذََّ نُُْ صََال�حٍٍِ ك� ــدُُ ب� ُـولُُ: أََحْْمََ ــنٍٍ يََق� نََْ مََعِِي صََال�حٍٍِ، سََــمِِعْْتُُ اب�

مِِالَا اب�نِِْ مََعِِيــنٍٍ فِيِــهِِ فََجََــزََمََ اب�نُُْ حِِب�َـانََ بِأََِن�هَُُ اشْْــتََبََهََ عََلََي�هِِْ،  َـا رََوََاهُُ م�نِْْ كََ : م� دٍَِِيٍّ َـالََ اب�نُُْ ع� ق�
ــيْْخٌٌ  ــرُِِيُّ شََ ــمُُومُِيُّ الْْمِِصْْ حٍٍِ الُشُّ نُُْ صََال� ــدُُ ب� ــوََ أََحْْمََ ــا هُُ ــنٍٍ إِمَََنَّ نُُْ مََعِِي ــهِِ اب� مَََ فِيِ ذَِِي تََكََل� فََال�

ــةََ، كََانََ يََضََــعُُ الْْحََدِِيــثََ، ورده أيضــا ابــن يونــس)1(. بِمَََِكَّ

-غالــب بــن خطــاف القطــان البصــري، وثقــه أحمــد، وابــن معيــن، والنســائي، وأبــو 
حاتــم، وابــن ســعد، وغيرهــم إلا أن ابــن عــدي ذكــره في الكامــل، وأورد لــه حديثــا 
ــا  ــل فيه ــال: الحم ــر فق ــن حج ــه اب نٌٌِ، وتعقب ــه بي� ــى أحاديث ــفُُ عل ــال: الضع ــراًً، وق منك
علــى الــراوي عنــه: عمــر بــن المختــار البصــري، وهــو مــن عجيــب مــا وقــع لابــن عــدي.

وقال الذهبي: »لعل الذي ضعفه ابن عدي آخر «)2(.

وقول الذهبيّّ متجهٌٌ، لا سيما وقد قال ابن معين: »غالب بن خطاف ثقة«)3(.

ــر أن  ــن حج ــول اب ــي، ولق ــره الذهب ــا ذك ــول لم ــر مقب ــردود غي ــدي م ــن ع ــرح اب فج
ــه. ــت عهدت ــه، وصف ــت ذمت ــه، فبرئ ــراوي عن ــى ال ــك عل ــل في ذل الحم

))) فتح المغيث، السخاوي )4/361(
)))  الشــرح المختصــر لنخبــة الفكــر )104( لأبــي المنــذر محمــود بــن محمــد بــن مصطفــى بــن عبــد اللطيــف المنيــاوي ،الناشــر: المكتبــة 

الشــاملة، مصــر ،الطبعــة: الأولــى، 1432 هـــ - 2011 م
ــة  ــن عطي ــو عمــرو أحمــد ب ــه: أب ــي ،جمعــه ورتب ــي إســحاق الحوين ــب: الشــيخ أب ــال بمعجــم الرجــال )3/5( ،جُُمــع مــن كت ــل النب ))) نث

ــى، 1433 هـــ - 2012 م ــة: الأول ــر ،الطبع ــاس، مص ــن عب ــر: دار اب ــل ،الناش الوكي
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ــمع  ــي س ــث المخزوم ْـن حري ــرو ب� ــى عم يِّّ مول ــر الْْكُُوف� ُـو بََكْْ ــير أََب� ْـن بش ــد ب� -أََحْْمََ
َـد ب�ْـن عََب�ْـد اللَّه ب�ْـن نميــر،  َـش، وغيرهمــا، وعنــه مُُحََم� هشــام ب�ْـن عــروة، وســليمان الأَعَْْم�

ثَََدَّ بهــا. ْـن بشــير بغــداد، وََحََــ ــلََيْْمََان الجعفــي وخلــق،  قــدم أََحْْمََــد ب� ْـن سُُ ويحيــى ب�

ْـن المبــارك  َـالََ: قلــت ليحيــى فعطــاء ب� ْـن سََــعِِيد الدارمــي، ق� جــاء في تاريــخ عُُثْْمََــان ب�
ــه  ــه؟! كأن َـالََ: هََ ــير، ق� ْـن بش ــد ب� ــيخ أََحْْمََ ــت: ذاك الش هُُْ؟ قل ــرو عََن� ــن ي َـالََ: م ــه؟ ق� تعرف
ْـن بشــير،  ــد ب� ــان أََحْْمََ َـالََ: عُُثْْمََ َـالََ لا أعرفــه، ق� ْـن بشــير، فََق� ــد ب� تعجــب مــن ذكــري أََحْْمََ

ــدم بغــداد، وهــو متروك)1(. ــم ق ــة، ث كََانََ مــن أهــل الكوف

ــنْْ عطــاء  ذَِِي روى عََ ْـن بشــير ال� ــد ب� ــه: ليــس أََحْْمََ ــه الخطيــب البغــدادي بقول وتعقب
ب�ْـن المبــارك مولــى عمــرو ب�ْـن حريــث الْْكُُوف�يِّّ، ذاك بغــدادي ســنذكره بعــد إن شــاء اللَّه، 
هَُُ أحاديــث تفــرد بروايتهــا،  َـد ب�ْـن بشــير الْْكُُوف�يِّّ فليســت حالــه الترك، وإنمــا ل� وأمــا أََحْْم�

وقــد كََانََ موصوفــا بالصــدق)2(.

ومن هذا الباب وجود خطأ عند نسخ الجرح من الكتب ومن أمثلة ذلك:

-قــال الحافــظ الذهبــي في ترجمــة بشــر بــن شــعيب بــن أبــي حمــزة الحمصــي: 
ــاه،  ــال: تركن ــه أن البخــاري ق ــاء، وعمدت ــان بذكــره في الضعف ــن حب )صــدوق، أخطــأ اب
ــرة  ــي عش ــنة اثنت ــيّّاً س ــاه ح ــاري: تركن ــال البخ ــا ق ــاري إنم ــى البخ ــم عل ــل فوََهِِ ــذا نق ك

ومائتيــن()3(.

))) تاريــخ ابــن معيــن )روايــة عثمــان الدارمــي( )184(لأبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن بــن عــون بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرحمــن المــري 
سـيف ،الناـشـر: دار المأـمـون للتراث - دمـشـق نـور ـ بالــولاء، البغــدادي )المتــوفى: 233ــــ( تحقـيـق: د. أحـمـد محـمـد ـ

))) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )5/76(
))) ميــزان الاعتــدال، الذهبــي )1/318(. وانظــر: التاريــخ الكبيــر )2/76( لمحمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو 

عبــد الله )المتــوفى: 256هـــ( الطبعــة: دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد - الدكــن ،طبــع تحــت مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد خــان.
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وقــال الحافــظ ابــن حجــر: )وقــال ابــن حبــان في كتــاب الثقــات)1(: »كان مُُتْْقــناً« ثــم 
غفــل غفلــة شــديدة فذكــره في الضعفــاء، وروى عــن البخــاري أنــه قــال: »تركنــاه« وهــذا 
خطــأ مــن ابــن حبــان نشــأ عــن حــذف، وذلــك أن البخــاري إنمــا قــال في تاريخــه: »تركنــاه 
حــيّّاً ســنة اثنتــي عشــرة« -يعنــي ومائتيــن-، فســقط مــن نســخة ابــن حبــان لفظــة: )حــيّّاً( 

فتغيــر المعنــى()2(.

ــى بعــض شــيوخه، أو  وممــا يدخــل في ذلــك أنهــم قــد يضعفــون الرجــل بالنســبة إل
إلــى بعــض الــرواة عنــه، أو بالنســبة إلــى مــا رواه مــن حفظــه، أو بالنســبة إلــى مــا رواه بعــد 
اختلاطــه، وهــو عندهــم ثقــة فيمــا عــدا ذلــك، فإســماعيل بــن عيــاش ضعفــوه فيمــا روى 
ــه الشــاميون، وجماعــة  ــن محمــد ضعفــوه فيمــا رواه عن ــر ب ــر الشــاميين، وزهي عــن  غي
ــد يحكــى  ــم ق آخــرون ضعفوهــم في بعــض شــيوخهم أو فيمــا رووه بعــد الاختــاط، ث
التضعيــف مطلقــا فيتوهــم أنهــم ضعفــوا ذلــك الرجــل في كل شــيء، ويقــع نحــو هــذا في 

التوثيــق)3(.

))) الثقات، ابن حبان ) 8/141(.
))) هدي الساري، ابن حجر )393(.

ــي  ــي العتم ــد المعلم ــن محم ــي ب ــن عل ــى ب ــن يحي ــن ب ــد الرحم ــل  )255-1/254(لعب ــن الأباطي ــري م ــب الكوث ــا في تأني ــل بم ))) التنكي
ــزة  ــرزاق حم ــد ال ــاويش - عب ــر الش ــاني - زهي ــن الألب ــر الدي ــد ناص ــات: محم ــات وتعليق ــع تخريج ــوفى: 1386هـــ( ،م ــاني )المت اليم

ــة، 1406 هـــ - 1986 م ــة: الثاني ــي ،الطبع ــب الإسلام ــر: المكت ،الناش
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 الفصل الثالث

ما يكون سبب الرد فيه للجرح نفسه وفيه مباحث:

 عند التحقيق:
ً
المبحث الأول: ألا يكون الجرح جرحاً

مــن شــروط الناقــد أن يكــون عالــماً بأســباب الجــرح والتعديــل، فقيهــا في الأحــكام 
الشــرعية حتــى لا يجــرح بمــا ليــس بجــارح، وقــد أورد أئمــة الجــرح والتعديــل في 
مصنفاتهــم فــصلاًً عمــن جــرح غيــره بمــا ليــس بجــارح، وعلــى ذلــك أمثلــة كثيــرة منهــا:

- مــا بلــغ الشــافعي رحمــه الله أن رجلاًً جــرح رجلا آخــر فســأله عــن الســبب 
فقــال: رأيتــه يبــول قائــماً، قيــل لــه: ومــا في ذلــك مــا يوجــب الجــرح؟ فقــال: لأنــه يقــع 
الرشــاش عليــه وعلــى ثوبــه ثــم يصلــي، فقيــل لــه: هــل رأيتــه يصلــي؟ قــال: لا، ولكــن 

ــيفعل)1(. ــه س أظن

-ومــن ذلــك أن شــعبة بــن الحجــاج تــرك الروايــة عــن رجــل فقيــل لــه: لــم تركــت 
ــذا  ــوم أن ه ــن المعل ــه )2(، وم ــرذون فتركت ــى ب ــض عل ــه يرك ــال: رأيت ــث فلان؟ فق حدي

ليــس بجــرح موجــب لتركــه.

ــر  ــة ســئل: ل�ِـم لــم تــرو عــن زاذان؟ قــال: كان كثي -ومــن ذلــك أن الحكــم بــن عتيب
ــكلام)3( . ال

))) قاعدة في الجرح والتعديل، السبكي  )54(.
))) الكفاية، الخطيب البغدادي )138(.

))) تهذيب التهذيب، ابن حجر )3 /303(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الجرح المردود عند نقاد الحديث

- 39 -

ومن ذلك كون الجرح خارجاً عن مسائل العدالة والضبط:

لُُِدَِّ بمــا لا يقتضــي   قُُّ المُُع� ْـدحُُ، كذلــك قــد يوث� فكمــا قــد يجــرحُُ الجــارحُُ بمــا لا يََق�
العدالــةََ، كمــا روى يعقــوبُُ الفََسََــوُيُّ في » تاريخــه »، قال: ســمعتُُ إنســاناً يقــولُُ لأحمدََ 
هِِِ، لــو  ضٌٌِ لآبائ� هُُُ رافضــٌيٌّ مبغ� بــنِِ يونــسََ: عبــدُُ اللهِِ العمــرُيُّ ضعيــفٌٌ، قــال: إنّّمــا يضعّّف�

هُُّ ثقــةٌٌ.)1(. هَُُ؛ لعرفــتََ أن� هَُُ، وهيئت� هَُُ، وخِِضاب� رأيــتََ لحيت�

ــهِ بمــا ليــسَ بحجّــة، لأنَّ حُســنَ الهيئــةِ يشــركُ  فاســتدلَّ أحمــدُ بــنُ يونــسَ علــى ثقتِ
ــدْلُ والمجــروحُ. فيــه العَ

ومن الجرح المردود الخارج عن مسائل العدالة والضبط ما يلي:

ــه  ــحاق، فرأيت ــو إس ــه أب ــذي روى عن ــة ال ــت ناجي ــاج: » لقي ــن الحج ــعبة ب ــال ش _ ق
ــه «)2(. ــت عــن رجــل عن ــم كتب ــه، ث ــب عن ــم أكت ــه، فل ــطرنج، فتركت يلعــب بالش

قــال الخطيــب: » ألا تــرى أن شــعبة فــي الابتــداء جعــل لعبــه بالشــطرنج ممــا يجرحه، 
فتركــه، ثــم اســتبان لــه صدقــه فــي الرواية وسلامتــه مــن الكبائر، فكتــب حديثه نــازلًاً«)3(.

-وعــن ورقــاء بــن عمــر قــال: قلــت لشــعبة: مالــك تركــت حديــث أبــى الزبيــر قــال: 
رأيتــه يــزن ويسترجــح في الميــزان)4(.

))) المعرفــة والتاريــخ)2/665( ليعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان الفارســي الفســوي، أبــو يوســف )المتــوفى: 277هـــ( تحقيــق: أكــرم ضيــاء 
العمــري ،الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيــروت ،الطبعــة: الثانيــة، 1401 هـــ- 1981 م وانظــر: تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي )5/76(
ــوفى:  ــي )المت ــاز الذهب ــن قََايْْم ــان ب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــح الحديث)31(لش ــم مصطل ــة في عل ))) الموقظ

ــة، 1412 ـــ ــة بحلــب ،الطبعــة الثاني ــة المطبوعــات الإسلامي ــدّّة ،الناشــر: مكتب ــو غُُ ــاح أب ــد الفت ــه عب ــى ب 748هـــ( اعتن
))) الكفاية، الخطيب البغدادي )139(

))) الموقظة، الذهبي )136(
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-وكان شــعبة يقــع في )الخصيــب بــن جحــدر( يقــول: » رأيتــه في الحمــام بغيــر 
مئــزر«)1(.

_ وقــال جريــر بــن عبــد الحميــد: » أتيــت ســماك بــن حــرب، فرأيتــه يبــول قائــماً، 
فرجعــت ولــم أســأله عــن شــيء، قلــت: قــد خــرف «)2(.

_ وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: » كان يحيــى _ يعنــي القطــان _ لا يرضــى إبراهيــم 
بــن ســعد »، قــال المــروذي: قلــت: أيــش كان حالــه عنــده؟ قــال: » كان علــى بيــت 

المــال«)3(.

ــا داود يقــول: » كان وكيــع لا يحــدث عــن  _ وقــال أبــو عبيــد الآجــري: ســمعت أب
ــط الســلطان «)4(. ــه كان يخال هشــيم؛ لأن

ــن مســهر  ــد الأعلــى ب ــي عب ــي مســهر )يعن ــو زرعــة الدمشــقي: قلــت لأب ــال أب _ وق
حافــظ الشــاميين(: إنــه _ يعنــي ســليمان بــن عتبــة _ يســند أحاديــث عــن أبــي الــدرداء؟ 

قــال: » هــي ميســرة، وهــو ثقــة، ولــم يكــن لــه عيــب إلا لصوقــه بالســلطان «)5(.

ــد  ــق: عب ــوفى: 322هـــ( تحقي ــي المكــي )المت ــن حمــاد العقيل ــن موســى ب ــن عمــرو ب ــي جعفــر محمــد ب ــر)2/29( لأب ــاء الكبي ))) الضعف
ــى، 1404هـــ - 1984م ــة: الأول ــروت ،الطبع ــة - بي ــة العلمي ــر: دار المكتب ــي ،الناش ــن قلعج ــي أمي المعط

))) الكامل في الضعفاء، ابن عدي )4/541(
))) العلــل ومعرفــة الرجــال -روايــة المروذي)ص125نــص215( مــن كلام أحمــد بــن حنبــل في علــل الحديــث ومعرفــة الرجــال، لأبــي 
عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هلال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ( ،تحقيــق: صبحــي البــدري الســامرائي ،الناشــر: 

مكتبــة المعــارف - الريــاض ،الطبعــة: الأولــى، 1409
))) سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل  )ص132نص80(.

ــقي  ــة الدمش ــي زرع ــهور بأب ــري المش ــوان النص ــن صف ــد الله ب ــن عب ــرو ب ــن عم ــن ب ــد الرحم ــقي)382( لعب ــة الدمش ــي زرع ــخ أب ))) تاري
الملقــب بشــيخ الشــباب )المتــوفى: 281هـــ(  ،روايــة: أبــي الميمــون بــن راشــد ،دراســة وتحقيــق: شــكر الله نعمــة الله القوجــاني )أصــل 

يـة - دمـشـق يـة الآداب - بـغـداد(  ،الناـشـر: مجـمـع اللـغـة العربـ تـاب رـسـالة ماجـسـتير بكلـ الكـ
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_ ومن هذا القدح على المحدث بأخذ الأجرة على التحديث:

وممــن عيــب بــه: أبــو نعيــم الفضــل بــن دكيــن، وهشــام بــن عمــار، وعلــي بــن عبــد 
العزيــز المكــي.

وعلــل بعضهــم القــدح بمثــل هــذه الصــورة بــأن أخــذ الأجــرة ربمــا أغــرى المحــدث 
ــه بذلــك لصوقــه بالســلطان؛ لمــا  ــادة في الحديــث مــن أجــل المــال، كمــا قــد يغري بالزي

يجــره إلــى محاباتــه)1(.

-ومن ذلك الجرح بالمسائل الخلافية الاجتهادية بين العلماء: 

ولــم يقبــل العلمــاء الحــذاق ذلــك، قــال ســفيان الثــوري : »إذا رأيــت الرجــل يعمــل 
العمــل الــذي قــد اختلــف فيــه وأنــت تــرى غيــره فلا تنهــه« ،وقــال أيــضاً : »مــا اختلــف 

فيــه الفقهــاء فلا أنهــى أحــداًً مــن إخــواني أن يأخــذ بــه« )2(.

وقــال الإمــام أحمــد: »مــن أفتــى النــاس ليــس ينبغــي أن يحمــل النــاس علــى مذهبــه 
ويشــدد عليهــم«)3(.

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم:	
»والمنكــر الــذي يجــب إنــكاره مــا كان مجمعــا فأمــا المختلــف فيــه فمــن أصحابنــا مــن 
قــال لا يجــب إنــكاره علــى مــن فعلــه مجتهــداً أو مقلــداً لمجتهــد تقليــداً ســائغاً...«)4(.

))) تحرير علوم الحديث، الجديع )1/362(
))) الفقيــه والمتفقــه )2 /69(لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ( تحقيــق 

أبــو عبــد الرحمــن عــادل بــن يوســف الغــرازي ،الناشــر: دار ابــن الجــوزي - الســعودية ،الطبعــة: الثانيــة، 1421ه
))) الآداب الشرعية، ابن مفلح  )1 /186(

))) جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمســين حديثــا مــن جوامــع الكلــم ) 306 (،لزيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن 
الحســن، السََلامــي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبلــي )المتــوفى: 795هـــ( تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط - إبراهيــم باجــس ،الناشــر: 

مؤسســة الرســالة - بيــروت ،الطبعــة: الســابعة، 1422هـــ - 2001م
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ومن الأمثلة على ذلك:

_ شــرب الكوفييــن للنبيــذ، وقولهــم فيــه مشــهور في عصــر النقــل والروايــة، وكانــت 
اســتباحتهم حاصلــة بالتأويــل، فالقــدح علــى راو رأى ذلــك الــرأي أو فعــل ذلــك الفعــل 

بمجــرد ذلــك جــرح مــردود غيــر معــتبر.

قــال يحيــى بــن معيــن ً: » تحريــم النبيــذ صحيــح، وأقــف عنــده لا أحرمــه، قــد شــربه 
قــوم صالحــون بأحاديــث صحــاح، وحرمــه قــوم آخــرون بأحاديــث صحــاح » )1(.

وأحســن مــا قيــل فيمــن واقــع مثــل هــذه المخالفــة متــأولًاً، قــول أبــي حاتــم الــرازي: 
جاريــت أحمــد بــن حنبــل مــن شــرب النبيــذ مــن محدثــي الكوفــة، وســميت لــه عــدداًً 

منهــم، فقــال: » هــذه زلات لهــم، ولا تســقط بزلاتهــم عدالتهــم » )2(.

 المبحث الثاني: عدم ثبوت الجرح عن قائله، 

أو عدم قيام دليل على صحته: 

الإســناد مــن خصوصيــات هــذه الأمــة التــي امتــن الله بــه عليهــا دون ســائر الأمــم ، 
قــال الحافــظ بــن الــصلاح: »أصــل الإســناد خصيصــة فاضلــة مــن خصائــص هــذه الأمة، 

وســنة بالغــة مــن الســنن المؤكــدة«)3(.

))) (سؤالات ابن الجنيد لابن معين، ابن معين )ص341نص287(
))) الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم )2/26(

))) علوم الحديث، ابن الصلاح )231(.
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ــارك رحمــه الله: »الإســناد مــن الديــن ولــولا الإســناد لقــال  ــن المب ــد الله ب وقــال عب
مــن شــاء مــا شــاء، فــإذا قيــل لــه مــن حدثــك بقــي«)1(.

ومــن الجــرح المــردود أن يكــون إســناد ذلــك القــول لا يثبــت إلــى ذلــك الإمــام، قــال 
أبــو عبيــد الآجــري في ســؤالاته  :

)قلــت لأبــي داود: حكــى رجــل عــن شــيبان الأبلــي أنــه ســمع شــعبة يقــول: اكتبــوا عــن 
الحســن بــن دينــار فإنــه صــدوق؛ فكــذب أبــو داود الــذي حكــى هــذا(، ثــم قــال أبــو عبيــد: 

)غلام خليــل حكــى هــذا عــن شــيبان، فقــال أبــو داود: كــذب الــذي حكــى هــذا()2(.

وقال حمزة السهمي في سؤالاته:

)ســألت أبــا بكــر ابــن عبــدان عــن ابــن عقــدة، إذا حكــى حكايــة عــن غيــره مــن 
الشــيوخ في الجــرح والتعديــل: هــل يقبــل قولــه؟ قــال: لا يقبــل( )3(.

قــال الحافــظ ابــن حجــر: )ونقــل ابــن الجــوزي مــن طريــق الكُديْمــي عــن ابــن 
المدينــي عــن القطــان أنــه قــال: »أنــا لا أروي عنــه« -يعنــي أبــان بــن يزيــد العطــار- وهــذا 

ــف()4(، ــي ضعي ــردود لأن الكُديْم م

فلا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الِإمام المحكي عنه.

))) )صحيــح مســلم ، المقدمــة (1 /15( لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ( تحقيــق: محمــد فؤاد 
عبــد الباقــي ،الناشــر: دار إحيــاء التراث العربــي - بيــروت ،شــرح علــل الترمــذي )1 /359(لزيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن 
رجــب بــن الحســن، السََلامــي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبلــي )المتــوفى: 795هـــ( تحقيــق: الدكتــور همــام عبــد الرحيــم ســعيد ، 

الناشــر: مكتبــة المنــار - الزرقــاء - الأردن ،الطبعــة: الأولــى، 1407هـــ - 1987م
))) (ســؤالات ابــن الجنيــد لأبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن )ص367نص604(لأبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن بــن عــون بــن زيــاد بــن بســطام 
بــن عبــد الرحمــن المــري بالــولاء، البغــدادي )المتــوفى: 233هـــ( ،تحقيــق أحمــد محمــد نــور ســيف ،دار النشــر: مكتبــة الــدار - المدينــة 

المنــورة ،الطبعــة: الأولى، 1408هـــ، 1988م
))) تذكرة الحفاظ، الذهبي )3/29(

))) هدى الساري، ابن حجر )387(.
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وممــا يؤكــد اعتبــار ذلــك فيمــا يُنســبُ إلــى الأئمــة مــن الأقــوال، رســمُ الحافــظ أبــي 
ــانيد  ــن أس ــت م ــى التثب ــب الكمال(عل ــه )تهذي ــة كتاب ــه في مقدم ي منهج ــزِّ ــاج الم الحج
أقــوال الجــرح والتعديــل التــي ينقلهــا فيــه، حيــث قــال: )ولــم نذكــر إســناد كل قــول مــن 
ذلــك فيمــا بيننــا وبيــن قائلــه خــوف التطويــل، وقــد ذكرنــا مــن ذلــك الشــيء بعــد الشــيء 
لئــا يخلــو الكتــاب مــن الِإســناد علــى عــادة مــن تقدّمنــا مــن الأئمــة في ذلــك، ومــا لــم 
نذكــر إســناده فيمــا بيننــا وبيــن قائلــه فمــا كان مــن ذلــك بصيغــة الجــزم فهــو ممــا لا نعلــم 
ــه بصيغــة التمريــض فرُبَّمــا  ــه بأســا، ومــا كان من بإســناده عــن قائلــه المحكــي ذلــك عن

كان في إســناده إلــى قائلــه ذلــك نظــر...()1(.

ــه،  ــم يصــح إســناده إلــى الإمــام المحكــي عن ــق ل ــل توثي ــه لا يُُقب ــر مــا تقــدم أن ونظي
ومــن ذلــك مــا رواه علــي بــن عبــد العزيــز البغــوي عــن ســليمان بــن أحمــد قــال: ســمعت 

عبــد الرحمــن بــن مهــدي يقــول: )مــا رأيــت شــامياً أثبــت مــن فرج بــن فضالــة(.)2(.

قــال الحافــظ ابــن حجــر: )لا يــغترّّ أحــد بالحكايــة المرويــة في توثيقــه عــن ابــن 
مهــدي؛ فإنهــا مــن روايــة ســليمان بــن أحمــد ،وهــو الواســطي، وهــو كــذاب()3(.

))) (تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال)1/153(. ليوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، أبــو الحجــاج، جمــال الديــن ابــن الزكــي أبــي 
محمــد القضاعــي الكلبــي المــزي )المتــوفى: 742هـــ( تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف الناشــر: مؤسســة الرســالة - بيــروت ،الطبعــة: 

ــى، 1400 - 1980 . الأول
))) المصدر السابق، المزي )23/161(

))) تهذيب التهذيب، ابن حجر ) 8/262(.
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 مقابل التعديل:
ً
المبحث الثالث: كون الجرح مبهماً

فصل النقاد في بيان حكم الجرح المبهم على النحو التالي:

نَْْ جُُــرِِحََ مجــملاًً قــد وثقــه أحــد مــن أئمــة هــذا الشــأن لــم يُُقبــل الجــرح فيــه  إن كان م�
مــن أحــد كائــناً مــن كان إالّا مفســراًً؛ لأنــه قــد ثبتــت لــه رتبــة الثقــة فلا يزحــزح عنهــا إالّا 

بأمــر جلــي )1(.

ــه  ــل في ــم يقب ــه، ل ــت عدالت ــل ثبت ــد: )كل رج ــام أحم ــول الإم ــن ق ــوذ م ــذا مأخ وه
ــه( )2(. ــر جرح ــل غي ــر لا يحتم ــه بأم ــك علي ــن ذل ــى يبي ــد حت ــح أح تجري

وذلــك لأن أئمــة هــذا الشــأن لا يوثقــون إلّّا مــن اعتــروا حالــه في دينــه، ثــم في حديثــه 
ونقــدوه كمــا ينبغــي وهــم أيقــظ النــاس، فــا ينتقــض حكــم أحدهــم إلّّا بأمــر صريــح )3(.

ـ وإن كان مَــنْ جُــرِحَ جرحــا مبهمــا قــد خــا عــن التعديــل قُبـِـلَ فيــه الجــرح وإن كان 
مبهمــا إذا صــدر مــن إمــام عــارف.

ح  ــزِ المجهــول، فإعمــالُ قــول المجــرِّ لْ فهــو في حَيِّ وذلــك لأن الــراوي إذا لــم يُعــدَّ
فيــه أولــى مــن إهمالــه )4(.

ويــرد الجــرح في كتــب الجــرح والتعديــل مبهــماً في الغالــب، ولا منــاص مــن أخــذ 
تلــك الجــروح المبهمــة بالاعتبــار لــئلا يتعطّّــل النقــد، ولكــن يتأكــد طلــب تفســير الجرح 
حيــث توجــد قرينــة داعيــة إليــه، كمــا قــال عبــد الوهاب بــن علــي الســبكي: ) لا نطلــب 
))) تدريــب الــراوي، تدريــب الــراوي في شــرح تقريــب النــواوي) 1/308(. لعبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، جلال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 

911هـــ( تحقيــق أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريابــي ،الناشــر: دار طيبة.
))) تهذيب التهذيب، ابن حجر ) 7/273(
))) تدريب الراوي، السيوطي ) 1/308(.

))) نزهة النظر، ابن حجر )73(، تدريب الراوي )1/308(.
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ــه حيــث يحتمــل الحــال شــكّّاً إمــا لاخــتلافٍٍ في  ــل إنمــا نطلب التفســير مــن كل أحــد، ب
ــول  ــقوط ق ــب س ــا لا يوج ــك مم ــو ذل ــارح، أو نح ــيرة في الج ــةٍٍ يس ــاد، أو لتهم الاجته
الجــارح ولا ينتهــي إلــى الاعتبــار بــه علــى الإطلاق، بــل يكــون بََي�نََْ بََي�نََْ، أمــا إذا انتفــت 
الظنــون وانتفــت الُتُّهــمُُ، وكان الجــارح حََب�ْـراًً مــن أحبــار الأمــة، مبرءا عــن مظــان التهمــة، 
أو كان المجــروح مشــهوراًً بالضعــف متروكاً بيــن النقــاد، فلا نتلعثــم عنــد جرحــه ولا 
ــة لا  ــبٌٌ لغيب ــذه طل ــة ه ــه، والحال ــير من ــب التفس ــل طل ــير، ب ــى تفس ــارح إل ــوِِجُُ الج نُُحْْ

حاجــة إليهــا...()1(.

ــرواة وردّ  ــاس في جــرح ال ــل أن يقــول: إنمــا يعتمــد الن ــن الصــاح: ) ولقائ وقــال اب
حديثهــم علــى الكتــب التــي صنفّهــا أئمــة الحديــث في الجــرح أو في الجــرح والتعديــل، 
وقلّمــا يتعرضــون فيهــا لبيــان الســبب، بــل يقتصــرون علــى مجــرد قولهــم: فــان 
ضعيــف، وفــان ليــس بشــيء... ونحــو ذلــك، أو هــذا حديــث ضعيــف، وهــذا حديــث 
غيــر ثابــت... ونحــو ذلــك، فاشــراط بيــان الســبب يفضــي إلــى تعطيــل ذلــك وســدّ بــاب 

ــر. الجــرح في الأغلــب الأكث

بــه، فقــد  إثبــات الجــرح والحكــم  لــم نعتمــده في  قــال: وجوابــه أن ذلــك وإن 
اعتمدنــاه في أن توقفنــا عــن قبــول حديــث مــن قالــوا فيــه مثــل ذلــك، بنــاء علــى أن ذلــك 
أوقــع عندنــا فيهــم ريبــة قويــة يُُوجِِــبُُ مثلُُهــا التوّّقــف، ثــم مــن انزاحــت عنــه الريبــة منهــم 
ببحــث عــن حالــه أوجــب الثقــة بعدالتــه قبلنــا حديثــه ولــم نتوقــف كالذيــن احتــج بهــم 

ــل هــذا الجــرح مــن غيرهــم()2(. ــن وغيرهمــا ممــن مسّّــهم مث ــا الصحيحي صاحب
))) طبقات الشافعية الكبرى، السبكي ) 2/21 ـ 22(، وقاعدة في الجرح والتعديل ) 52(.

))) (معرفــة أنــواع علــوم الحديــث، ويُُعــرف بمقدمــة ابــن الــصلاح ) 222(لعثمــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي الديــن المعــروف 
بابــن الــصلاح )المتــوفى: 643هـــ( ،تحقيــق نــور الديــن عتر ،الناشــر: دار الفكــر- ســوريا، دار الفكــر المعاصــر - بيــروت ،ســنة النشــر: 

1406هـ - 1986م
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وقــال الحافــظ ابــن حجــر: ) إن خــا المجــروح عــن التعديــل قُبـِـلَ الجــرح فيــه 
مجمــاً غيــر مبيــن الســبب إذا صــدر مــن عــارف()1(.

قــه أئمــة وضعفّــه آخــرون،  وبذلــك ينحصــر وجــوب تفســير الجــرح في حــق مــن وثَّ
ــن  ــه، وم ــرح في ــود الج ــع وج ــل م ــن التعدي ــا ع ــه أو خ ــى تضعيف ــوا عل ــن اتفق دون م

ــة علــى ذلــك : الأمثل

-الوليــد بــن كثيــر: أبــو محمــد، المــدني المخزومــي، أخــرج لــه الجماعــة، وهــو ثقــةٌٌ 
جليــلٌٌ، وثقــه ابــن معيــن وابــن راهويــه وأبــو داود وعيســى بــن يونــس وإبراهيــم بــن ســعد 

: صــدوقٌٌ، ثبــتٌٌ، يُُحتــُجُّ بــه. وابــن حبــان، وقــال الســاجُيُّ

وأغــرب أبــو بكــر بــنُ العربــي رحمــه الله فقــال في »أحــكام القــرآن«: »وقــال الشــافعيُّ 
بحديــث القلتيــن، ورواه عــن الوليــد بــن كثيــر حُسْــنَ ظــنٍّ بــه، وهــو مطعــون فيــه، 

ــف«. ــث ضعي والحدي

ــن  ــر إلا اب ــن كثي ــد ب ــم نجــد أحــدًًا طعــن علــى الولي ــا ل ــم يُُصِِــبْْ، لأنن كــذا قــال! ول
ــذاك«. ــس ب ــث، ولي ــه أحادي ــازي، ول ــيرة والمغ ــمٌٌ بالس ــه عل ــال: »كان ل ــعدٍٍ، فق س

فهــذا جــرحٌٌ مبهــم لا يعــول عليــه مــع ثبــوت التوثيــق الصــادر مــن أئمــةٍٍ هــم أمكــن 
مــن ابــن ســعد فــرادى، فكيــف وهــم مجتمعــون )2(.

-ســعيد بــن ســليمان الضبــي الواســطي، أبــو عثمــان البــزاز، نزيــل بغــداد لقبــه: 
ــو داود بلا  ــه: البخــاري، وأب ــة ســنة، روى عن ســعدويه، مــات ســنة 225هـــ، عــاش مائ

))) نزهة النظر، ابن حجر ) 73(.
))) (مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق أو صالــح الحديــث )532( لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قََايْْمــاز الذهبــي 

)المتوفى: 748هـ( تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي ،الطبعة: الأولي 1426هـ - 2005 م.
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واســطة، وأبــو بكــر ابــن أبــي شــيبة، وغيرهــم، وثقــه أبــو حاتــم، وابــن ســعد، والعجلــي، 
ــم. وغيره

وقال أحمد بن حنبل: »كان صاحب تصحيف ما شئت«.

ــد  ــم نج ــم، ول ــرح مبه ــه«، ج ــوا في ــيّ: »تكلم ارَقُطْنِ ــول الدَّ ــة، وق ــه ثق ــل أن والحاص
ــل  ــره مــن الأئمــة، ب ــم يذكــر ذلــك غي ــه الإمــام أحمــد، ول ــر مــا قال ــه غي ــم في أحــداً تكل

وثقــوه ورووا عنــه )1(.

-محمــد بــن فليــح بــن ســليمان أبــو عبــد الله المــدني، مــات ســنة 197هـــ، أخــرج لــه 
البخــاري نســخة مــن روايتــه عــن أبيــه ... توبــع علــى أكثرهــا عنــده، ولــه عنــد البخــاري 

نســخة أخــرى توبــع عليهــا،

ــأس،  ــه ب ــا ب ــم: »م ــو حات ــال أب ــان في الثقــات، وق ــن حب ــيّ، وذكــره اب ارَقُطْنِ ــه الدَّ وثق
ــذاك القــوى«، ــس ب لي

وقــال: »كان يحيــى بــن معيــن يحمــل علــى محمــد بــن فليــح بــن ســليمان«، وروي 
عــن ابــن معيــن توثيقــه،

قــال ابــن معيــن: »فليــح بــن ســليمان ليــس بثقــة، ولا ابنــه«، وفيــه قــول أبــي حاتــم، 
ولــم أر فيــه غيــر ذلــك، وهــو جــرح مبهــم، وأبــو حاتــم متشــدد، ومــع ذلــك أنكــر توهيــن 

ابــن معيــن لــه، ولــم يبيــن ابــن معيــن الســبب.

ــيّ  ارَقُطْنِ ــق الدَّ ــوال، لتوثي ــن الأق ــه م ــت في ــا رأي ــب م ــه حس ــج ب ــه يحت ــل أن الحاص
وغيــره، ولأن الجــرح مبهــم، والله أعلــم)2(.

))) (من تكلم فيه وهو موثق-تحقيق الرحيلي، الذهبي )222(.
))) (من تكلم فيه وهو موثق-تحقيق الرحيلي، الذهبي )466-467(
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الخاتمة

أختم هذا البحث ببعض النتائج والثمرات:

-أن الجــرح والتعديــل مهمــة عظيمــة، ومســؤولية جســيمة لا يتصــدى لهــا إلا مــن 
اتصــف بالعدالــة، والأمانــة، والعلــم، والمعرفــة بأســباب الجــرح والتعديــل.

- أن الجــارح والمعــدل بشــر ليــس معصــوماً مــن الزلــل، والخطــأ، والحســد أحيــاناً، 
فتعامــل أقوالــه بنــاءاًً علــى مــا ســبق.

ــل منهجهــم كل يؤخــذ مــن  ــوا أحــدا ب ــم يحاب ــاد الحديــث، حيــث ل ــة مقاييــس نق -دق
ــع. ــق أن يتب ــق أح ــوم، والح ــرد إلا المعص ــه وي قول

-ليــس كل جــرح مقبــول، بــل لابــد مــن توفــر الشــروط وانتفــاء الموانــع، التــي ذكرهــا 
أئـمـة ـهـذا الـشـأن.

ــه الجــرح، أو  ــرد الجــرح بســبب عــدم توفــر شــروط الجــارح في مــن صــدر عن - قــد ي
بســبب ضعفــه، أو بســبب أمــور دنيويــة مــن حســد، أو خلاف عقــدي أو مذهبــي بينــه 

وبيــن المجــروح.

ــه  ــه فلا يقبــل في ــه وعدالت ــرد الجــرح بســبب أن المجــروح ممــن اشــتهرت أمانت -قــد ي
ــره. ــه، أو بســبب أن المقصــود راو آخــر غي القــدح، أو بســبب رجوعــه عن

ــروط  ــه بش ــة ل ــه لا علاق ــه، أو أن ــدح ب ــرحاً يق ــس ج ــه لي ــبب أن ــرح بس ــرد الج ــد ي -ق
العدالــة والضبــط، أو أنــه جــرح مبهــم لابــد مــن تفســيره.
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- أن مقاييــس نقــاد الحديــث في نقــد الرجــال تمثــل منهــجاً متــكاملاًً للعــدل والإنصــاف 
ــع  ــم في جمي ــلمون وغيره ــه المس ــد من ــن أن يفي ــن، يمك ــى الآخري ــم عل ــد الحك عن

تعاملاتهــم.
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المصادر والمراجع

- آداب الشــافعي ومناقبــه، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر 
التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي حاتــم )المتــوفى: 327هـــ( ،قــدم لــه وحقــق 
أصلــه وعلــق عليــه: عبــد الغنــي عبــد الخالــق ،الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

-  لبنــان ،الطبعــة: الأولــى، 1424 هـــ -  2003 م ،

- الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة لمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد 
الله، شــمس الديــن المقدســي الرامينــى ثــم الصالحــي الحنبلــي )المتــوفى: 763هـــ( 

،الناـشـر: عاـلـم الكـتـب.  

ــد  ــن محم ــن صلاح ب ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــاد ،لمحم ــير الاجته ــى تيس ــاد إل ــاد النق - إرش
الحســني، الكــحلاني ثــم الصنعــاني، أبــي إبراهيــم، عــز الديــن، المعــروف كأسلافــه 
ــدار  ــول أحمــد ،الناشــر: ال ــن مقب ــر )المتــوفى: 1182هـــ( تحقيــق صلاح الدي بالأمي

ــى، 1405 ــة: الأول ــت ،الطبع ــلفية -  الكوي الس

ــد  ــن عب ــاس بــن عثمــان بــن شــافع ب ــن العب ــن إدريــس ب ــد الله محمــد ب - الأم  لأبــي عب
المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي )المتــوفى: 204هـــ ،الناشــر: دار 

المعرفــة -  بيــروت ،الطبعــة: بــدون طبعــة ســنة النشــر: 1410هـــ/1990م

- تاريــخ ابــن معيــن )روايــة عثمــان الدارمــي( لأبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن بــن عــون 
بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرحمــن المــري بالــولاء، البغــدادي )المتــوفى: 233هـ( 

تحقـيـق: د. أحـمـد محـمـد ـنـور ـسـيف ،الناـشـر: دار المأـمـون ـلـلتراث -  دمـشـق
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ــوان  ــن صف ــد الله ب ــن عب ــرو ب ــن عم ــن ب ــد الرحم ــقي، لعب ــة الدمش ــي زرع ــخ أب - تاري
)المتــوفى:  الشــباب  بشــيخ  الملقــب  الدمشــقي  بأبــي زرعــة  المشــهور  النصــري 
ــة الله  ــكر الله نعم ــق: ش ــة وتحقي ــد ،دراس ــن راش ــون ب ــي الميم ــة: أب 281هـــ(  ،رواي
القوجــاني )أصــل الكتــاب رســالة ماجســتير بكليــة الآداب -  بغــداد(  ،الناشــر: 

مجــمع اللــغة العربــية -  دمــشق

- التاريــخ الكبيــر ، لمحمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد 
ــن  ــاد -  الدك ــدر آب ــة، حي ــارف العثماني ــرة المع ــة: دائ ــوفى: 256هـــ( الطبع الله )المت

،طبــع تحــت مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد خــان.

- تاريــخ بغــداد ، لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب 
البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ( الناشــر: دار الكتــب العلميــة -  بيــروت ،دراســة 

ــى، 1417 هـــ. ــادر عطــا ،الطبعــة: الأول ــد الق ــق: مصطفــى عب وتحقي

- تحريــر علــوم الحديــث ،لعبــد الله بــن يوســف الجديــع ،الناشــر: مؤسســة الريــان 
 ـ-  2003م. للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت -  لبنــان ،الطبعــة: الأولــى، 1424 هــ

ــن  ــن ب ــد الرحم ــواوي ، لعب ــب الن ــرح تقري ــراوي في ش ــب ال ــراوي، تدري ــب ال - تدري
أبــي بكــر، جلال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ( تحقيــق أبــو قتيبــة نظــر محمــد 

ــة. ــي ،الناشــر: دار طيب الفارياب

- تذكــرة الحفــاظ،  لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قََايْْمــاز 
الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ( الناشــر: دار الكتــب العلميــة بيــروت- لبنــان ،الطبعــة: 

الأولى، 1419هـــ-  1998م
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- التنكيــل بمــا في تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل  لعبــد الرحمــن بــن يحيــى بــن علــي بــن 
محمــد المعلمــي العتمــي اليمــاني )المتــوفى: 1386هـــ( ،مــع تخريجــات وتعليقــات: 
ــر:  ــزة ،الناش ــرزاق حم ــد ال ــاويش -  عب ــر الش ــاني -  زهي ــن الألب ــر الدي ــد ناص محم

المكتــب الإسلامــي ،الطبعــة: الثانيــة، 1406 هـــ -  1986 م

ــر  ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــب أب ــب التهذي -  تهذي
ــارف النظاميــة، الهنــد  ــوفى: 852هـــ( الناشــر: مطبعــة دائــرة المع العســقلاني )المت

ــى، 1326هـــ. ــة الأول ــة: الطبع ،الطبع

ــو  ــف، أب ــن يوس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــف ب ــال ، ليوس ــماء الرج ــال في أس ــب الكم - تهذي
الحجــاج، جمــال الديــن ابــن الزكــي أبــي محمــد القضاعــي الكلبــي المــزي )المتوفى: 
742هـــ( تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف الناشــر: مؤسســة الرســالة -  بيــروت 

،الطبعــة: الأولــى، 1400 -  1980 .

- توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار، لمحمــد بــن إســماعيل بــن صلاح بــن محمد 
ــو إبراهيــم، عــز الديــن، المعــروف كأسلافــه  ــم الصنعــاني، أب الحســني، الكــحلاني ث
بالأميــر )المتــوفى: 1182هـ(تحقيــق أبــي عبــد الرحمــن صلاح بن محمد بــن عويضة 
،الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت-  لبنــان ،الطبعــة: الأولــى 1417هـــ/1997م

ــي،  ــدََ، التميم ــن مََعْْب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ــد ب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــات ، لمحم - الثق
أبــو حاتــم، الدارمــي، البُُســتي )المتــوفى: 354هـ(،طبــع بإعانــة: وزارة المعــارف 
للحكومــة العاليــة الهنديــة، تحــت مراقبــة: الدكتــور محمــد عبــد المعيــد خــان مديــر 
ــاد الدكــن  ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف العثماني ــر: دائ ــة ،الناش ــرة المعــارف العثماني دائ

الهنــد ،الطبعــة: الأولــى، 1393 ‍ه‍ = 1973
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- ثمــرات النظــر في علــم الأثر،لمحمــد بــن إســماعيل بــن صلاح بــن محمــد الحســني، 
الكــحلاني ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، عــز الديــن، المعــروف كأسلافــه بالأميــر 

)المتــوفى: 1182ــــ( ،تحقـيـق راـئـد ـبـن صبري ـبـن أـبـي علـفـة .

- جامــع العلــوم والحكــم في شــرح خمســين حديثــا مــن جوامع الكلــم ،لزيــن الدين عبد 
الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السََلامــي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، 
باجــس  إبراهيــم    - الأرنــاؤوط  شــعيب  تحقيــق:  795هـــ(  )المتــوفى:  الحنبلــي 

ــروت ،الطبعــة: الســابعة، 1422هـــ -  2001م ،الناشــر: مؤسســة الرســالة -  بي

- جامــع بيــان العلــم وفضلــه لأبــي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البر 
بــن عاصــم النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463هـــ( ،تحقيــق: أبــي الأشــبال الزهيــري 
،الناشــر: دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولــى، 1414 هـــ 

 1994  -

ــحلاق  ــم ال ــن قاس ــعيد ب ــد س ــن محم ــن ب ــال الدي ــد جم ــل ، لمحم ــرح والتعدي - الج
 ـ-  1979 م( القاســمي )المتــوفى: 1332هـــ( الناشــر: مؤسســة الرســالة )1399 هــ

- الجــرح والتعديــل)7/191( لأبــي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن 
المنــذر التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي حاتــم )المتــوفى: 327هـــ( ،الناشــر: 
طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة -  بحيــدر آبــاد الدكــن -  الهنــد ،دار إحيــاء 

التراث العربــي -  بيــروت ،الطبعــة: الأولــى، 1271 هـــ 1952 م

ــن  ــن أحمــد ب ــد الله ب ــن عب ــم أحمــد ب ــي نعي ــاء، لأب ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي  - حلي
إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )المتــوفى: 430هـــ( ،الناشــر: الســعادة -  

بجــوار محافظــة مصــر، 1394هـــ -  1974م.
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- الرفــع والتكميــل ،لمحمــد عبــد الحــي بــن محمــد عبــد الحليــم الأنصــاري اللكنــوي 
الهنــدي، أبــو الحســنات ،المتــوفى: 1304هـــ تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة الناشــر: 

مكتــب المطبوعــات الإسلاميــة -  حلــب الطبعــة: الثالثــة، 1407ــــ

ــد الله  ــي عب ــن أب ــمس الدي ــم ،لش ــب رده ــا لا يوج ــم بم ــم فيه ــات المتكل ــرواة الثق - ال
محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قََايْْمــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ( ،تحقيــق محمد 
ــة:  ــان ،الطبع ــروت -  لبن ــة -  بي ــائر الإسلامي ــر: دار البش ــي ،الناش ــم الموصل إبراهي

الأولــى، 1412هـــ -  1992م الذهبــي.

- ســؤالات ابــن الجنيــد لأبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن ،لأبــي زكريــا يحيــى بــن معيــن بــن 
عــون بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرحمــن المــري بالــولاء، البغــدادي )المتــوفى: 
ــة  ــدار -  المدين ــة ال ــر: مكتب ــيف ،دار النش ــور س ــد ن ــد محم ــق أحم 233هـــ( ،تحقي

المنــورة ،الطبعــة: الأولــى، 1408هـــ، 1988م

- ســؤالات أبــي عبيــد الآجــري أبــا داود السجســتاني في الجــرح والتعديــل ، لأبــي 
ــن عمــرو الأزدي  ــن شــداد ب داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير ب
جِِِسِّسْْــتاني )المتــوفى: 275هـ(تحقيــق محمــد علــي قاســم العمــري ،الناشــر: عمــادة  ال
البحــث العلمــي بالجامعــة الإسلاميــة، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية 

،الطبعــة :الأولــى، 1403هـــ/1983م

ــن  ــان ب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــبلاء لش ــير أعلام الن - س
قََايْْمــاز الذهبــي )المتــوفى : 748هـ(تحقيــق مجموعــة مــن المحققيــن بإشــراف 
الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط ،الناشــر : مؤسســة الرســالة ،الطبعــة : الثالثــة ، 1405 هـــ 

م  1985 /
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الشــرح المختصــر لنخبــة الفكــر )104( لأبــي المنــذر محمــود بــن محمــد بــن مصطفــى 
ــى،  ــة: الأول ــر ،الطبع ــاملة، مص ــة الش ــر: المكتب ــاوي ،الناش ــف المني ــد اللطي ــن عب ب

1432 هـــ -  2011 م

- صحيــح مســلم ، لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )المتــوفى: 
ــي -   ــاء التراث العرب ــر: دار إحي ــي ،الناش ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم 261هـــ( تحقي

بيــروت ،

- شــرح علــل الترمــذي ،لزيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، 
السََلامــي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبلــي )المتــوفى: 795هـــ( تحقيــق: الدكتــور 
ــة:  ــاء -  الأردن ،الطبع ــار -  الزرق ــة المن ــر: مكتب ــعيد ،الناش ــم س ــد الرحي ــام عب هم

الأولــى، 1407هـــ -  1987م

ــي  ــاد العقيل ــن حم ــى ب ــن موس ــرو ب ــن عم ــد ب ــر محم ــي جعف ــر، لأب ــاء الكبي - الضعف
المكــي )المتــوفى: 322هـــ( تحقيــق: عبــد المعطــي أميــن قلعجــي ،الناشــر: دار 
المكتبــة العلميــة - بيــروت ،الطبعــة: الأولــى، 1404هـــ - 1984م ،الطبعة: الأولى، 

1382هـــ - 1963 م

- طبقــات الشــافعية الــكبرى ، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي 
ــد  ــاح محم ــد الفت ــي د. عب ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم ــوفى: 771هـــ( تحقي )المت

الحلــو ،الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة، 1413هـــ.

- العلــل ومعرفــة الرجــال - روايــة المــروذي، مــن كلام أحمــد بــن حنبــل في علــل 
الحديــث ومعرفــة الرجــال ،لأبــي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هلال بــن 
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أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ( ،تحقيــق: صبحــي البــدري الســامرائي ،الناشــر: 
ــى، 1409 ــة: الأول ــاض ،الطبع ــارف -  الري ــة المع مكتب

ــد  ــن عب ــد ب ــر محم ــو الخي ــن أب ــمس الدي ــث ،لش ــة الحدي ــرح الفي ــث بش ــح المغي - فت
الرحمــن بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي )المتــوفى: 
902هـــ( تحقيــق  علــي حســين علــي، الناشــر: مكتبــة الســنة -  مصــر، الطبعــة: 

2003م  / 1424هـــ  الأولــى، 

- الفقيــه والمتفقــه ،لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيب 
البغــدادي )المتــوفى: 463هـــ( تحقيــق أبــو عبــد الرحمــن عــادل بــن يوســف الغــرازي 

،الناشــر: دار ابــن الجــوزي -  الســعودية ،الطبعــة: الثانيــة، 1421ه

- قاعــدة في الجــرح والتعديــل )مطبــوع مــع كتــاب »أربــع رســائل في علــوم الحديــث« 
لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: 771هـ(تحقيــق عبــد 
ــة، 1410هـــ،  ــة الخامس ــروت ، الطبع ــائر -  بي ــر: دار البش ــدة ،الناش ــو غ ــاح أب الفت

1990م

ــد  ــن محم ــن ب ــال الدي ــد جم ــث لمحم ــح الحدي ــون مصطل ــن فن ــث م ــد التحدي - قواع
ســعيد بــن قاســم الــحلاق القاســمي )المتــوفى: 1332هـــ( الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة - بيــروت- لبنــان ، القاســمي  .

- الكامــل في ضعفــاء الرجــال، لأبــي أحمــد بــن عــدي الجرجــاني )المتــوفى: 365هـــ( 
ــد الموجــود- علــي محمــد معــوض ،شــارك في تحقيقــه:  ــق: عــادل أحمــد عب تحقي
عبــد الفتــاح أبــو ســنة ، الناشــر: الكتــب العلميــة -  بيــروت- لبنــان ،الطبعــة: الأولــى، 

1418هـ1997
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- الكفايــة في علــم الروايــة، لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي 
ــم  ــورقي ، إبراهي ــد الله الس ــو عب ــق أب ــوفى: 463هـــ( تحقي ــدادي )المت ــب البغ الخطي
نـة المـنـورة ، الحطـيـب البـغـدادي يـة -  المديـ بـة العلمـ حـمـدي الـمـدني ،الناـشـر: المكتـ

ــر  ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــي الفض ــزان، ، لأب ــان المي - لس
العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ( المحقــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،الناشــر: دار البشــائر 

ــى، 2002 م ــة: الأول ــة ،الطبع الإسلامي

- مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة 
الحــراني )المتــوفى: 728هـــ( تحقيــق عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم ،الناشــر: 
مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة 

الســعودية ،عــام النشــر: 1416هـــ/1995م

ــد  ــن عب ــان ب ــصلاح ،لعثم ــن ال ــة اب ــرف بمقدم ــث، ويُُع ــوم الحدي ــواع عل ــة أن  - معرف
الرحمــن، أبوعمــرو، تقــي الديــن المعــروف بابــن الــصلاح )المتــوفى: 643هـــ( 
،تحقيــق نــور الديــن عتر ،الناشــر: دار الفكــر-  ســوريا، دار الفكــر المعاصــر -  

بيــروت ،ســنة النشــر: 1406هـــ -  1986م

- المعرفــة والتاريــخ، ليعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان الفارســي الفســوي، أبــو يوســف 
)المتــوفى: 277هـــ( تحقيــق: أكــرم ضياء العمري ،الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيروت 

،الطبعــة: الثانيــة، 1401 هـــ-  1981 م .

- مــن تكلــم فيــه وهــو موثــق أو صالــح الحديــث ،لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد 
بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قََايْْمــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ( تحقيــق: عبــد الله بــن 

ضيف الله الرحيلي ،الطبعة: الأولي 1426هـ -  2005 م.
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- الموقظــة في علــم مصطلــح الحديــث، لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
بــن عثمــان بــن قََايْْمــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ( اعتنــى بــه عبــد الفتــاح أبــو غُُــدّّة 

،الناشــر: مكتبــة المطبوعــات الإسلاميــة بحلــب ،الطبعــة الثانيــة، 1412 ـــ

ــد  ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــال ، لش ــد الرج ــدال في نق ــزان الاعت - مي
بــن عثمــان بــن قََايْْمــاز الذهبــي )المتــوفى: 748هـــ( ،تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي 

ــان ، ــروت -  لبن ــر، بي ــة والنش ــة للطباع ــر: دار المعرف ،الناش

- نثــل النبــال بمعجــم الرجــال  ،جُُمــع مــن كتــب: الشــيخ أبــي إســحاق الحوينــي ،جمعــه 
ورتبــه: أبــو عمــرو أحمــد بــن عطيــة الوكيــل ،الناشــر: دار ابــن عبــاس، مصــر ،الطبعة: 

الأولــى، 1433 هـ -  2012 م

- نخبــة الفكــر ،لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمد بــن أحمد بــن حجر العســقلاني 
)المتــوفى: 852هـــ( تحقيــق عصــام الصبابطــي -  عمــاد الســيد، الناشــر: دار الحديث 

-  القاهرة ،الطبعة: الخامســة، 1418 هـ -  1997 

- نزهــة النظــر في توضيــح نخبــة الفكــر في مصطلــح أهــل الأثــر لأبــي الفضــل أحمــد بــن 
علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ تحقيــق: عبد الله 
بــن ضيــف الله الرحيلــي ،الناشــر: مطبعــة ســفير بالريــاض ،الطبعــة: الأولــى، 1422ـــ

ــن  ــن علــي ب ــح البخــاري لأحمــد ب ــاري شــرح صحي ــح الب - هــدي الســاري مقدمــة فت
حجــر أبــو الفضل العســقلاني الشــافعي ،الناشــر: دار المعرفة -  بيــروت، 1379،رقم 
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف 
علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب ،عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد 

الله بــن بــاز.
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